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    انانانانشكر وعرفشكر وعرفشكر وعرفشكر وعرف

        في مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكرفي مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكرفي مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكرفي مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر

            في كلماتفي كلماتفي كلماتفي كلماتسمها سمها سمها سمها الحروف لير الحروف لير الحروف لير الحروف لير قبل انٔ يخط قبل انٔ يخط قبل انٔ يخط قبل انٔ يخط 

        تجميعها في سطورتجميعها في سطورتجميعها في سطورتجميعها في سطور    اولااولااولااولامحمحمحمح        الأحرفالأحرفالأحرفالأحرف    ةةةةبعثر بعثر بعثر بعثر م م م م 

        خص جزيل الشكر والعرفان إلى منخص جزيل الشكر والعرفان إلى منخص جزيل الشكر والعرفان إلى منخص جزيل الشكر والعرفان إلى منأ أ أ أ 

        شمعة في دروب عملناشمعة في دروب عملناشمعة في دروب عملناشمعة في دروب عملنا    أشعلأشعلأشعلأشعل

        من حصيKمن حصيKمن حصيKمن حصيK    وإلى من وقف على المنابر وأعطىوإلى من وقف على المنابر وأعطىوإلى من وقف على المنابر وأعطىوإلى من وقف على المنابر وأعطى

    فكره لينير دربنافكره لينير دربنافكره لينير دربنافكره لينير دربنا

        ف خيرهف خيرهف خيرهف خيرهثمره وأغر ثمره وأغر ثمره وأغر ثمره وأغر     أينعأينعأينعأينعوسقى ورعى وقلمّ حتى وسقى ورعى وقلمّ حتى وسقى ورعى وقلمّ حتى وسقى ورعى وقلمّ حتى     إلى اPي زرعإلى اPي زرعإلى اPي زرعإلى اPي زرع

        ههههفعم الرخاء واجٔزل العطاء وأدامه الله نجما ساطعا ينير دربفعم الرخاء واجٔزل العطاء وأدامه الله نجما ساطعا ينير دربفعم الرخاء واجٔزل العطاء وأدامه الله نجما ساطعا ينير دربفعم الرخاء واجٔزل العطاء وأدامه الله نجما ساطعا ينير درب

        ....فيصل حصيدفيصل حصيدفيصل حصيدفيصل حصيد: : : : الأسـتاذالأسـتاذالأسـتاذالأسـتاذ

        كما لا ننسى انٔ نتوجه iلشكر إلى أساتذة كلية الادٓاب واللغاتكما لا ننسى انٔ نتوجه iلشكر إلى أساتذة كلية الادٓاب واللغاتكما لا ننسى انٔ نتوجه iلشكر إلى أساتذة كلية الادٓاب واللغاتكما لا ننسى انٔ نتوجه iلشكر إلى أساتذة كلية الادٓاب واللغات

            الأسـتاذ عبد الحميد ختاpالأسـتاذ عبد الحميد ختاpالأسـتاذ عبد الحميد ختاpالأسـتاذ عبد الحميد ختاp    ::::    الشكر موصول إلى الأسـتاذالشكر موصول إلى الأسـتاذالشكر موصول إلى الأسـتاذالشكر موصول إلى الأسـتاذ

        فهيمة حمداوي فهيمة حمداوي فهيمة حمداوي فهيمة حمداوي     ،،،،    بن عباس نسـيمةبن عباس نسـيمةبن عباس نسـيمةبن عباس نسـيمة: : : : اتاتاتاتوالأسـتاذوالأسـتاذوالأسـتاذوالأسـتاذ

        ،،،،    خميسي ادٓاميخميسي ادٓاميخميسي ادٓاميخميسي ادٓامي: : : : والأسـتاذوالأسـتاذوالأسـتاذوالأسـتاذ

        ولا يفوتني أن أتقدم بعظيم �متنان وخالص الشكر والتقدير لرفيقة ا~رب ولا يفوتني أن أتقدم بعظيم �متنان وخالص الشكر والتقدير لرفيقة ا~رب ولا يفوتني أن أتقدم بعظيم �متنان وخالص الشكر والتقدير لرفيقة ا~رب ولا يفوتني أن أتقدم بعظيم �متنان وخالص الشكر والتقدير لرفيقة ا~رب 

        الأسـتاذة سعاد بوترعةالأسـتاذة سعاد بوترعةالأسـتاذة سعاد بوترعةالأسـتاذة سعاد بوترعة

        ....النورالنورالنورالنور    إلىإلىإلىإلىلمساعدتها الجبارة لي في اخراج هذا العمل لمساعدتها الجبارة لي في اخراج هذا العمل لمساعدتها الجبارة لي في اخراج هذا العمل لمساعدتها الجبارة لي في اخراج هذا العمل 

 ٓ ٓ ا ٓ ا ٓ ا         مالمالمالمالا

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:                                                                                                                     قدمةم

 أ 

ميــة لنتاجــات الأدبيــة والنقديــة بطريقــة عحــديث والمعاصــر إلــى التعامــل مــع الايسـعى النقــد ال

التـــي تـــم تحقيقهـــا علـــى صـــعيد العلـــوم الطبيعيـــة حيـــث  تبعـــد أن تفاعـــل مـــع مختلـــف الانجـــازا

دعــت إلــى ضــرورة مــيلاد علــم اســتفاد مــن الحركــة الشــكلانية الروســية علــى الخصــوص التــي 

والمقاييس التـي تجعـل مـن الـنص الأدبـي هي جملة الخصائص و دب يتصف بالأدبية جديد للأ

ا أدبـي مـن جهـة، ويخـرج عـن نصا أدبيا، علما أن الخطاب الإبـداعي دائمـا يحـتفظ ببعـده الميتـ

من جهة أخرى، ولذلك يقف المتقصي لحيثيات السردية على نـص جـرى ماهية التأمل المجرد 

له فرصة اقتحام عوالم غريبة تخفي بين جوانبها مغامرة أو بالأحرى عـدة مغـامرات وبنـاء يتيح 

تج متنــا هــد وخبــرة كاتــب أنــرنا فــي إضــاءة نــص روائــي، هــو ثمــرة جبــدو  أســهمناعلــى مــا ســبق 

لتكـون موضـوعا للدراسـة  ،"ثقـوب زرقـاء" روائيا لا يستهان به، لذلك وقع اختياري على روايـة 

حيث سخر لها الكاتب كل طاقاته الفكرية والمعرفية، إضافة إلى خبرته الفنيـة والجماليـة، ذلـك 

أن الروائــي حيــث يكتــب، وحــين يشــكل مادتــه الحكائيــة نصــا ســرديا، فإنــه يــوحي بوجــود رؤيــة 

منتقـاة تخلـق الرغبــة والتشـويق فــي نفـس المتلقــي لممارسـة فعـل القــراءة مـن خــلال تتبـع مختلــف 

حيث العناصـر والمكونــات الأساسـية التــي تشــكل الـنص الروائــي مــن زمـن ومكــان وشخصــيات،

المســـار   يفـــيظهـــر  فـــالأول ،البنيـــوي اعتمـــدنا فـــي دراســـتنا علـــى المـــنهج التـــاريخي والوصـــفي

 ومقاربـة كـل مـن فلاديميـر بـروب و رولان بـارث وجيـرار جنيـت ، التاريخي لظهـور علـم السـرد

البنيوي فهـو الـذي يسـتلزم تفكيـك البنيـات السـردية أما بالنسبة للمنهج الوصفي  للنص السردي،

ا ولـم يكـن اختيارنـا لهـذا البحـث اعتباطـا، بـل كـان رغبـة منـ التي ينهض عليهـا هيكـل الروايـة ،

فـــي دراســــة نمــــوذج مـــن الأدب الجزائــــري المعاصــــر خاصـــة مــــع قلــــة الدراســـات التــــي تناولــــت 

شــوار  –وفــق مــنهج ورؤيــة فنيــة حديثــة فضــلا عــن رؤيــا الكاتــب  الخطــاب الســردي الجزائــري

المليئــة بــالغموض لأنهــا تعبــر بصــدق عــن واقــع وبــاطن يحائيــة المميــزة وكــذا لغتــه الإ  -رالخيّــ

الأشـــكال الفنيـــة  أكثـــروهـــذه اللغـــة هـــي  ،وفكـــرهطرب والشـــارد بذهنـــه المضـــ الإنســـان الجزائـــري

والاجتماعية بحكم ما تتمتع بـه مـن وسـائل فنيـة كبيـرة، فضـلا  عابا لتجارب الكاتب النفسيةياست

الكشـف عـن التقنيـات السـردية فـي  يهـدف بحثنـا هـذا على أنها حافلة بالتقنيـات السـردية، حيـث
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 ب 

ـــة  ـــات الخطـــاب الســـردي " ثقـــوب زرقـــاء "رواي ـــة تتجـــه إلـــى تقني خاصـــة وأن الدراســـات الحديث

نقتـرب مـن بنـاء السـرد فـي ركيبها، فقد حاولنـا أن تاشتغال مكوناته، وطرائق والبحث في كيفية 

دت هـذه العناصـر فيمـا بينهـا لتشـكل لنـا كـل بعناصـره الخاصـة بـه، فاتحـ" قـاءثقوب زر " رواية 

   .إلى مدخل وثلاثة فصوللنا تقسيمه تصميم البحث، حيث حاو 

عند كل مـن فلاديميـر بـروب ورولان بـارث  لسردنا في المدخل المقاربة المنهجية لعلم اتناول

الـزمن، الفضـاء (  تناولنـا فيهـا البنيـات السـردية الثلاثة فقـد بالنسبة للفصول أماوجيرار جنيت، 

 الإلمـــام بــبعض جوانبهــا، ففـــي تعرضــنا فـــيهم لكــل بنيــة علـــى حــدى محــاولينو ، )والشخصــيات

نـا فيـه بـين النظـري والتطبيقـي  مـن اوجز ، حيـث في الروايـة لبنية الزمنتطرقنـا  :الفصل الأول

 لــبعض تمفصــلاته المتمثلــة فــي الاســترجاعات  يإذ قمنــا بدراســة الترتيــب الزمنــ، نــص الروايــة 

راســة حركــات الديمومــة الخارجيــة والداخليــة، وفــي الأخيــر خلصــنا إلــى د والاســتباقات بأنواعهــا

بنية الفضاء فـي  :الفصل الثاني أما بالنسبة لرسم خطواتتبطيء لوتيرة السرد،  من تسريع و

 كـل مـا تتضـمنه الروايـة مـن أفضـية إبـرارمزجنا فيـه أيضـا بـين النظـري والتطبيقـي مـع  الرواية

سـواء المفتوحـة  مع تبيان دلالاتها من حيث علاقاتهـا وتفاعلهـا مـع حركـة الشخصـيات الروائيـة

، ...)البيـت، الغرفـة، المقبـرة( أو على مستوى الأفضية المغلقة ...) المدينة، الشارع، السوق( 

  .وكذا دور الوصف كتقنية روائية بامتياز

إذ مزجنـا فيـه أيضـا بـين الجانـب  نية الشخصيات في الروايـة،ب: للفصل الثالث أما بالنسـبة

داخــــل ملامــــح الشخصــــيات التــــي رســــمها الروائــــي  النظــــري والتطبيقــــي، وذلــــك بــــالتعرف علــــى

تطرقنــا لدراســة الشخصــيات الرئيســية والثانويــة  نعــدد اللغــوي، حــيالروايــة، وكيفيــة توظيفهــا للت

  .حة في الروايةوالنامية والمسط

صــياغة جملــة مــن النتــائج والمعطيــات التــي  إعــادةوختمنــا بحثنــا بخاتمــة حاولنــا مــن خلالهــا 

المعتمــد فــي هــذه عنهــا التقســيمات المنهجيــة للفصــول الثلاثــة وربمــا أن المصــدر الأم  أســفرت

 العربيــة ، وفــي المقابــل اســتفدت مــن بعــض المراجــع"شــوار الخيــر" نتــاج الروائــي الدراســة هــو 

خطـــاب  ،ترجمـــة خليـــل أحمـــد خليـــل جماليـــات المكـــان لغاســـتون باشـــلار :ومنهـــا المترجمـــة
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 ج 

لمهـــا حســـن  الـــزمن فـــي الروايـــة العربيـــة محمـــد معتصـــم ،الحكايـــة لجيـــرار جنيـــت ترجمـــة 

، بنية النص السردي لحميـد لشاكر النابلسي جماليات المكان في الرواية العربية القصراوي،

 ، وبنية الشـكل الروائـي لحسـن البحـراوي، وتحليـل الخطـاب الروائـي لسـعيد يقطـينلحميداني

  .ي لهذا البحث المتواضعز ل مدة انجاإلى غير ذلك من المراجع التي أنارت لي السبيل خلا

تعـدد : وهـيواجهنـا بعـض الصـعوبات  ننـاأمـع  وبقدر المتعة في خوض هذه الدراسة الشيقة

، بالإضافة إلى عدم وجـود خبـرة كافيـة للتطبيـق علـى النصـوص،  مصطلحاته مفاهيم السرد و

ـــ ـــزاد التطبيقـــي حـــول الأعمـــال الإبداعي ـــة ال ـــى قل وأيضـــا "  الخيّـــرشـــوار "  ة للروائـــيإضـــافة إل

  .غموض وإيحائية أفكار ولغة الرواية

مـن الهفـوات، فلكـل شـيء إذا  أو خـلاندعي أن هذا العمل بلغ ذروة الكمـال  لا في الأخيرو 

لمـا " فيصـل حصـيد" مـا تـم نقصـان، وفـي الأخيـر نتقـدم بالشـكر الجزيـل إلـى الأسـتاذ المشـرف 

ا فــي حقــل العلــم والمعرفــة حيــث أمــدن د ولمــا قدمــه مــن نصــائح وتوجيهــات وتفانيــهبذلــه مــن جهــ

ـــالعون مـــذ كـــان الموضـــوع فكـــرة اٍلـــى أن موضـــوعا،كما لا يســـعني أن أتقـــدم بشـــكري  اســـتوى ب

   . ، جامعة عباس لغرور خنشلة  الخاص لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب واللغات
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 :المرجعيات الفكرية والنقدية لنظرية السرد )1

لا يعتبــــــر الســــــرد مــــــن المفــــــاهيم الســــــائدة فــــــي الدراســــــات الأدبيــــــة والنقديــــــة المعاصــــــرة ، و  

ـــــةلهـــــذه ا يمكـــــن ـــــة الســـــردية بوصـــــفها معرف إنســـــانية، أن تكـــــون قـــــد نشـــــأت مـــــن عـــــدم،  لنظري

ــــد وأنّ لهــــا مرجعياتهــــا ــــلا ب ــــم الســــرد أسســــته نظريــــات  و ف ــــة علمــــا أن عل ارهاصــــاتها المرجعي

فــــــي  أرســــــطو و  )The Republic(هوريــــــة مالجكتابــــــه غربيــــــة منــــــذ أفلاطــــــون فــــــي 

فكانـــــت هـــــذه الجهـــــود بمثابـــــة الاٍرهاصـــــات الأولـــــى . )The poetics(كتابـــــه فـــــن الشـــــعر 

  .بالعناصر الشكلية للنصوص السرديةاٍهتمت  حيث السرد ،لعلم 

ــــــــة كانــــــــت مــــــــع ظهــــــــور إ « كتــــــــاب لا أن مــــــــن النقــــــــاد مــــــــن يعتبــــــــر مــــــــيلاد هــــــــذه النظري

ــــة  ــــا الحكاي ــــروب 1928ســــنة مورفولوجي ــــر ب ، وصــــار )Vladimir Bropp( لفلاديمي

ــــــم ا ــــــة فــــــي عــــــام ا تمامــــــا، بعــــــدما نشــــــرت اللســــــرد ممنهجــــــعل ــــــه  1958ترجمــــــة الانجليزي كتاب

ـــــا ( ـــــة الشـــــعبيمورفولوجي ـــــ ؛1»)ةالحكاي ـــــم الســـــرد كان ـــــة عل ـــــك أن بداي ـــــى ذل مـــــع  تومعن

  .فلاديمير بروبل الحكايات الخرافية والشعبية 

    رولان بـــارثو فلاديميـــر بـــروبوقـــد ارتأينـــا فـــي عرضـــنا هـــذا التركيـــز علـــى كـــل مـــن 

Roland Barthes ـــرار جنيـــتو ـــنص   Gérard Genette جي فـــي مقاربـــة ال

ـــــروبالســـــردي، بـــــدء بالباحـــــث الروســـــي المعـــــروف  ـــــر ب  « :)1970 – 1895( فلاديمي

ـــــة  «الشـــــعبية وظائفهـــــا العـــــدّة ووضـــــع قـــــوانين  الـــــذي حـــــدد للأفعـــــال فـــــي الحكايـــــة ـــــم بني عل

بمعنـــــى أنـــــه حـــــاول أن يضـــــع القـــــوانين والأنســـــاق التـــــي تشـــــترك فيهـــــا جميـــــع  ؛2»الحكايـــــة

  .وسماها بالوظائفالحكايات الشعبية الخرافية 

  

  
                                                 

الســـــردية والســـــرديات، مجلـــــة الســـــرديات، مخبـــــر الســـــرد العربـــــي جامعـــــة منتـــــوري قســـــنطينة، الجزائـــــر،  .يوســـــف وغليســـــي 1
 . 9:، ص2004العدد الأول، جانفي 

 .26: ، دار الفرابي، بيروت، لبنان، ص  3تقنيات السرد الروائي، في ضوء المنهج البنيوي،ط .يمنى العيد 2
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  :فلاديمير بروب والمثال الوظائفي –أ 

ـــــم الســـــرد المنهجـــــي كانـــــت مـــــن النقـــــاد مـــــن يعتبـــــر ـــــربدايتـــــه مـــــع الباحـــــث  أن عل  فلاديمي

ـــــروب ـــــث،  ب ـــــر أعمـــــال  حي ـــــروبتعتب ـــــاحثين مـــــن بعـــــده،  "ب ـــــا لإلهـــــام جـــــل الب مصـــــدر انبثاق
 ومراجعــــــة شــــــعاعا فكريــــــا تشــــــهد لــــــه أبحــــــاثهم، لأنهــــــا امتــــــداد حاصــــــل عــــــن فــــــرز وحصــــــروإ 
ــــا و ضــــافة لتصــــوره فــــي مإ و   Morphologie du(الحكايــــة الشــــعبية الروســــية رفولوجي

Conte Merveilleux( ـــــروب، أراد أن يســـــتخلص نظريـــــة مـــــن خـــــلال جمعـــــه لمئـــــة  ب
ــــــة  ــــــك أبعادهــــــا المنطقي ــــــة رصــــــد البنيــــــات الشــــــكلية لهــــــا، مراعيــــــا فــــــي ذل حكايــــــة روســــــية بغي

ــــــــي  ومســــــــتغنيا عــــــــن صــــــــيرورتها ــــــــد ف ــــــــر الحبكــــــــات واخــــــــتلاف العق ــــــــة، ونظــــــــرا لتغي التاريخي
ــــة محضــــة ؛ ،1»مضــــامين الحكــــي ــــروب بنيوي ــــت انطلاقــــة ب ــــرى  كان ــــك أنــــه كــــان ي ــــي ذل ويعن

ــــــــك بعــــــــد استكشــــــــاف  أن جميــــــــع الحكايــــــــات الخرافيــــــــة تخضــــــــع لنســــــــق وقــــــــانون  واحــــــــد وذل
ــــــع النصــــــوص ــــــي تخضــــــع لهــــــا جمي ــــــات الشــــــكلية الت ــــــات البني ــــــب  والحكاي ــــــة فــــــي ترتي الخرافي

ة هــــــذه فــــــي دراســــــ بــــــروبفاجتهــــــد  ،مــــــا يربطهــــــا مــــــن علاقــــــات ، ولهــــــذه الأخيــــــرةلأحــــــداث ا
تجـــــــاوز هـــــــا الاهتـــــــداء أن الوظـــــــائف فيهـــــــا لا يالحكايـــــــات الشـــــــعبية والتـــــــي يمكـــــــن مـــــــن خلال
الحـــــدث الـــــذي تقـــــوم  «:هـــــو   Fonctionواحـــــدا وثلاثـــــين وظيفـــــة، والمقصـــــود بالوظيفـــــة

الحــــــدث يعــــــد  أن أي ؛2»بــــــه شخصــــــية مــــــا مــــــن حيــــــث دلالتــــــه فــــــي التطــــــور العــــــام للحكايــــــة
اللاحقـــــة  الأحـــــداثالســـــابقة التـــــي تبـــــرره ومـــــن   الأحـــــداثوظيفـــــة مـــــادام رهـــــين سلســـــلة مـــــن 
 ،لـــــيس بالضـــــرورة أن توجـــــد كلهـــــا فـــــي كـــــل حكايـــــة) 31(التـــــي تنـــــتج عنـــــه، وهـــــذه الوظـــــائف 

حيــــث لا يــــؤثر ذلــــك علــــى نظــــام التتــــابع الــــذي  أخــــرىيــــة إلــــى وإنمــــا يختلــــف عــــددها مــــن حكا
بـــــــروب اٍهـــــــتم  بوظيفـــــــة الشخصـــــــية  ويعنـــــــي ذلـــــــك أن ؛المنطلـــــــق الســـــــردي للحكايـــــــة يشـــــــكل

داخــــــــل الــــــــنص أو بــــــــالأحرى دورهــــــــا وحركتهــــــــا لأن الوظيفــــــــة أو الحــــــــدث نــــــــابع مــــــــن فعــــــــل 
                                                 

ــــــة بوشــــــفرة 1 ــــــدة ، دار الأمــــــ 1ط، الســــــردية الســــــيميائيةمباحــــــث فــــــي : نادي ــــــزي ل للطباعــــــة والنشــــــر،المدينة الجدي وزو،  تي
 . 146:ص

، دار الشـــــــؤون الثقافيـــــــة العامـــــــة ، آفـــــــاق عربيـــــــة 1مـــــــدخل إلـــــــى نظريـــــــة القصـــــــة ، ط: ســـــــمير المرزوقي،جميـــــــل شـــــــاكر 2
 .118:،ص 1916بغداد، 
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ه فلـــــــولا الشخصـــــــيات لمـــــــا كانـــــــت هنـــــــاك أحـــــــداث أصـــــــلا وهـــــــذا الحـــــــدث يســـــــمي الشخصـــــــية،
ـــــيس با ـــــة ول ـــــين وظيف ـــــي واحـــــد وثلاث ـــــة وحصـــــرها ف ـــــروب بالوظيف لضـــــرورة أن تجتمـــــع كلهـــــا ب

ملتحمـــــــة التحامـــــــا وثيقــــــــا و  تكـــــــون هـــــــذه الوظـــــــائف مرتبطــــــــة، أن، المهــــــــم فـــــــي نـــــــص واحـــــــد
ـــــــــة واحـــــــــدة وهـــــــــي  ـــــــــار إصـــــــــلاحتســـــــــتقطبها غاي ـــــــــي  Manqueالافتق الوضـــــــــع الحاصـــــــــل ف

اســــــــترجاع الأصـــــــل، أي الأمــــــــر الــــــــذي جعــــــــل البطــــــــل ينتقــــــــل إلــــــــى مكــــــــان مــــــــا مــــــــن أجــــــــل 
التزامنيـــــة التـــــي اعتمـــــد الموضـــــوع المفقـــــود الـــــذي يمثـــــل ضـــــالته، فمـــــن خـــــلال هـــــذه الدراســـــة 

المجموعــــة المدروســــة وجــــود نمطــــين مــــن العناصــــر التــــي تشـــــكل  لاحــــظ فــــي بــــروبعليهــــا 
يشــــترط الالتحــــام والتــــرابط والانســــجام بــــين هــــذه الوظــــائف  فهــــو، 1»المــــتن الحكــــائي للخرافــــة
   .داخل النص الحكائي 

شـــــــــخوص وطريقـــــــــة الالمتمثلـــــــــة فـــــــــي ) Variantes(فهنـــــــــاك عـــــــــدد مـــــــــن المتغيـــــــــرات  «
 الأفعــــــالوهــــــي ) Invariantes Constantes( وعــــــدد مــــــن الثوابــــــت  ،للفعــــــل أدائهــــــا

المتحصــــــل عليهــــــا مــــــن تلــــــك الشــــــخوص، والمتغيــــــر نقصــــــد بــــــه أيضــــــا الأســــــماء والأمــــــاكن، 
الشخصـــــيات هــــو الثابـــــت منظــــورا إليهـــــا مــــن حيـــــث ترتيبهــــا الســـــببي الــــذي تتشـــــكل  فأعمــــال 

ومـــــن هنـــــا يمكـــــن أن تـــــدرس هـــــذه الحكايـــــات مـــــن خـــــلال   الحكائيـــــة منـــــه سلســـــلة الأحـــــداث 
ــــــك أننــــــا نــــــدرس الثابــــــت لا المتغيــــــر ، ويقصــــــد بــــــروب 2»وظــــــائف الشخصــــــيات ، ويعنــــــي ذل

ـــــا هـــــي  ـــــت هن ـــــة الشخصـــــية أمـــــا بالنســـــبة البالثاب ـــــر فهـــــي الشخصـــــيات حـــــدث أو وظيف للمتغي
  .ل لأنها معرضة للتغير والتبد في حد ذاتها وأسماء الأماكن

عـــاين ضـــرورة التمييــــز بـــين مســــتويين  "عمـــلا هامــــا ومعبـــرا حيـــث  بــــروبحيـــث حقـــق  
فكــــــــــل وظيفــــــــــة تتعلــــــــــق ) Fonctions(والوظــــــــــائف ) Action(الأفعــــــــــال : للتحليــــــــــل همــــــــــا

 بـــــروبإلـــــى ذلـــــك يـــــورد  بالإضـــــافةو المختلفـــــة والعكـــــس صـــــحيح،  الأفعـــــالبعـــــدد هائـــــل مـــــن 
عناصـــــر أخـــــرى تســـــهم بشـــــكل واضـــــح فـــــي تكـــــوين الحكايـــــة الخرافيـــــة وتتمثـــــل فـــــي عناصـــــر 

                                                 

أحمــــد عبــــد الــــرحيم نصــــر ، النــــادي أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن قــــادر ، : مورفولوجيــــا الحكايــــة الخرافيــــة ،تــــر: فلاديميــــر بــــروب  1
 .146: ص  الأدبي الثقافي، جدة،

 .21:مباحث في السيميائية السردية ، ص : وشفرةب  نادية: ينظر 2



  .المرجعيات الفكرية والنقدية لنظرية السرد                                   :    مدخل

10 

، ومعنـــــى ذلـــــك أن هـــــذه الوظـــــائف التـــــي تقـــــوم 1»الـــــربط بـــــين الوظـــــائف والتحفيـــــزات والـــــدوافع
 رفتمــــ «، حتــــى تكــــون نصــــا منســــجما متلاحمــــا ومترابطــــابهــــا الشخصــــيات لهــــا مــــا يربطهــــا 

 الإســـــاءةانعقـــــاد الحبكــــة فـــــي لحظـــــة  ،أولهــــاالحكايــــة عبـــــر متغيـــــرات مــــن الوظـــــائف عـــــدة 
قســـــما ممهــــدا فـــــي الخرافـــــة وتبلـــــغ  الأولـــــىالوظيفـــــة الثامنـــــة، فتكـــــون الوظــــائف الســـــبعة  وهــــي

والعشـــــرين يتخـــــذ تطـــــور وبعـــــد الوظيفـــــة التاســـــعة ، الخرافـــــة ذروتهـــــا بعـــــد الوظيفـــــة العشـــــرين 
ــــــروبفــــــة وظــــــائف جديــــــدة، ولقــــــد اســــــتطاع المحكــــــي طريقــــــا آخــــــر وتقتــــــرح الخرا يقــــــدم  أن ب

صــــــــالحا للتطبيــــــــق علــــــــى النمــــــــاذج المختلفــــــــة، ولــــــــيس مقصــــــــورا علــــــــى الخرافــــــــة  أنموذجــــــــا 
  2» .كالشعر مثلا الأخرى الأجناسالروسية وحدها، فهو يشمل 

في أي حكاية كما هي موضحة في  فلاديمير بروبويمكن ذكر الوظائف التي حصرها 
   :الجدول الآتي

  معركة  16    النأي  01
  علاقة  17  المنع  02
  انتصار  18  انتهاك المنع  03
  الإساءة إصلاح  19  الاستنطاق  04
  عودة  20  خبارالأ  05
  مطاردة  21  الخديعة  06
  نجدة  22  التواطؤ  07
  الوصول  23  والنقص الإساءة  08
  دعوة كاذبة  24  الوساطة  09
  صعبةمهمة   25  استهلال الفعل المعاكس  10
  مهمة ناجزة  26  البطل  11
  التعرف على البطل  27  وظيفة الواهب الأولى  12
  اكتشاف الشرير  28  رد فعل البطل  13
  ةالهيئ يرتغي  29  داة السحريةاستلام الأ  14
  عقاب البطل المزيف  30  مملكتينالتنقل في المكان بين ال  15
   3البطل والوصول إلى العرشزواج   31  

                                                 

م أبــــــــــو بكــــــــــر أحمــــــــــد بــــــــــن قــــــــــادر ،أحمــــــــــد عبــــــــــد الــــــــــرحي:مورفولوجيــــــــــا الحكايــــــــــة الخرافيــــــــــة ،تــــــــــر : فلاديميــــــــــر بــــــــــروب 1
 .146:صنصر،

 .211: عمان، ص ، ،دار الحامد للنشر والتوزيع2010، 1ط البنية السردية في شعر الصعاليك،: ضياء غني لفتة 2
 .212: ص، نفسهالمرجع  3
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 واحـــــد فقـــــد يحضـــــر فـــــي نـــــص حكـــــائي ظـــــائفو تجتمـــــع كـــــل هـــــذه ال بالضـــــرورة أنفلـــــيس 

وقــــــد  « ، الانســــــجام والتـــــرابط الوحيــــــد فيهـــــا هـــــو الشـــــرطف الآخـــــر، ويغيـــــب الــــــبعض بعضـــــها

ـــــه  ـــــي تجمـــــع  إلـــــى الرابطـــــة المنطقيـــــة فلاديميـــــر بـــــروبانتب بعـــــض الوظـــــائف إذ تتـــــوزع  الت

  :في شكل دوائر سبع هي على الشخصيات

  .ةدالإساءة، الصراع مع البطل، المطار : دائرة المتعدي – 1

  .السحرية، ووضعها تحت تصرف البطل الأداةلنقل  الإعداد: حدائرة المان – 2

ــــــي المكــــــان، : دائــــــرة المســــــاند – 3 ــــــال البطــــــل ف ــــــار، النجــــــدة  إصــــــلاحانتق  أثنــــــاءالافتق

  .المطارة، تغيير شكل البطل

ـــــرة، الأب، – 4 ـــــرة الأمي ـــــود(دائ ـــــام بأعمـــــال شـــــاقة، وضـــــع  ):الشـــــخص المفق ـــــب القي طل

علامـــــة ترشـــــد البطـــــل، اكتشـــــاف البطـــــل المزيـــــف، التعـــــرف علـــــى البطـــــل الحقيقـــــي، التعـــــرف 

  .على المتعدي والزواج

  .البطل إرسال:  دائرة المرسل – 5

  .، الزواجتلبية طلبات المانح، السفر والبحث: دائرة البطل – 6

، الادعـــــاءات لبيـــــة طلبـــــات المـــــانحعـــــدم ت، الســـــفر والبحـــــث: دائـــــرة البطـــــل المزيـــــف – 7

  .1»الكاذبة

يمثلهــــا ولهــــا وظيفتهــــا الخاصــــة بهــــا والتــــي  أمــــام ســــبعة دوائــــر لكــــل دائــــرة ومــــا هنــــا فإننــــا 

يوســــــع ميــــــدان بحثــــــه عنــــــدما  أن فلاديميــــــر بــــــروبولقــــــد حــــــاول  «تحــــــدها حــــــدود ثابتــــــة ،  

ــــت الحكايــــة  ــــي جعل ــــدما تســــاءل عــــن الأســــباب الت ــــأويلي ولا ســــيما عن ــــدان الت ــــى المي ــــل إل انتق

ـــــرأى أن الســـــبب الأســـــاس يكمـــــن  ـــــي تركيبهـــــا، ف ـــــة واحـــــدة ف ـــــة تخضـــــع لسلســـــلة وظيفي الخرافي

                                                 

  .152: أبو بكر أحمد بن قادر ،أحمد عبد الرحيم نصر، ص:مورفولوجية الحكاية الخرافية ،تر: فلاديمير بروب  1
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لكنـــــه توقـــــف عنـــــد هـــــذا الســـــؤال  فـــــي الواقـــــع الثقـــــافي أو الـــــديني الـــــذي نشـــــأت فيـــــه الحكايـــــة،

  . 1»عليه لأنه خارج عن نطاق بحثهولم يجب 

تعتبــــر المرجـــــع الفكــــري والمنهجـــــي   بـــــروبجهـــــود  علــــى مـــــا ســــبق يمكننـــــا القــــول أنبنــــاء 

ه القريبـــــة مـــــن الدراســـــة العلميـــــة لأنـــــه الأول لعلـــــم الســـــرد فكـــــان موضـــــوعيا ودقيقـــــا فـــــي دراســـــت

العلميـــــــة فهـــــــذه الأخيـــــــرة قابلـــــــة للدراســـــــة ) الوظـــــــائف( اٍهـــــــتم بالجانـــــــب الثابـــــــت مـــــــن الـــــــنص 

ـــــه ـــــة فأبحاث ـــــل بالنجـــــاح  المخبري ـــــأن تكل ـــــبعض الدراســـــات جـــــديرة ب ـــــت مرجعـــــا ومصـــــدرا ل وكان

ســـــتة   إلـــــى  نـــــذكر علـــــى ســـــبيل المثـــــال أن منطلـــــق غريمـــــاس هـــــو تلخيصـــــه لوظـــــائف بـــــروب

  .عوامل وثلاثة محاور

بعـــــد الحـــــديث عـــــن مقاربـــــة بـــــروب ، فـــــاٍن :  Roland Barthes رولان بـــــارث -ب 

 أهـــــمفهـــــو يعـــــد مـــــن " ، الإبـــــداعيوســـــع دائـــــرة البحـــــث الســـــردي داخـــــل الـــــنص  رولان بـــــارث

بالغـــــــة الصـــــــيت والانتشـــــــار مـــــــن قبـــــــل  يين، حيـــــــث كانـــــــت ممارســـــــاته النقديـــــــةالنقـــــــاد الفرنســـــــ

ســــطورة والخرافــــة يــــرى أن الســــرد حاضــــر فــــي الأ بــــارث النقــــاد الغــــربيين والعــــرب فــــي فرنســــا،

، والســـــرد حاضـــــر الـــــخ...والتراجيـــــديا والســـــينماة والملحمـــــة والتـــــاريخ والمثـــــل والقصـــــة القصـــــير 

ـــــــدى كـــــــل الأمـــــــم، ـــــــة، منـــــــذ فجـــــــر الإنســـــــانية الأول ل ـــــــي كـــــــل الأزمن ـــــــارثف،  2»وف ـــــــع  ب يتمت

لأنــــه كلمــــا توســــعت ثقافـــــة  بمعــــارف مختلفــــة ومتنوعــــة، فقـــــد خــــاض معــــارف وعلــــوم متعـــــددة

ـــــارث ،الباحـــــث كلمـــــا زادت معارفـــــه وأبحاثـــــه تبـــــديل علـــــى مســـــتوى  أويـــــر يـــــرى أن أي تغي فب

بـــــالمتن الحكـــــائي هـــــذا هـــــو  ول، ولكـــــن دون المســـــاسبـــــأمـــــر مقللـــــنص فهـــــو البنـــــاء والشـــــكل 

أنـــــــه لا مســـــــاس للمـــــــتن الحكـــــــائي لأنـــــــه يـــــــؤدي  هـــــــو رولان بـــــــارثالأمـــــــر الـــــــذي نبـــــــه إليـــــــه 

ــــىبالضــــرورة  ــــارثربــــط  «.المعنــــىفــــي تحريــــف  إل بــــين الفعــــل الســــردي والشخصــــية  رولان ب

كلــــــــود بريمــــــــون، : كــــــــل مــــــــنالســــــــردية مســــــــتفيدا مــــــــن التصــــــــورات النقديــــــــة التــــــــي قــــــــدمها 

، حيـــــث لاحـــــظ أن هـــــذه التصـــــورات النقديـــــة الثلاثـــــة عـــــن الشخصـــــية تـــــودوروف وغريمـــــاس
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النظريــــة البنيويــــة، التــــي تــــرى هــــي  لهــــؤلاء النقــــاد، تشــــترك فــــي أمــــور عديــــدة، لأن مــــنطلقهم 

، بمعنــــــى أن بــــــارث اســــــتفاد مــــــن 1»را مشــــــاركا فــــــي العمليــــــة الســــــرديةفــــــي الشخصــــــية عنصــــــ

بفعـــــل  بالشخصـــــية و اهـــــتم أيضـــــا ، فهـــــوالنظريـــــة البنيويـــــة التـــــي اهتمـــــت كثيـــــرا بالشخصـــــية 

ـــــروب الـــــذي  ،هـــــذه الشخصـــــية ـــــى عكـــــس ب ـــــي بنـــــاء العمـــــل الســـــردي عل ـــــاره مســـــاهما ف باعتب

ـــــــب المتغيـــــــ منهـــــــا وهـــــــي  راهـــــــتم بالثابـــــــت مـــــــن الشخصـــــــية وهـــــــي وظيفتهـــــــا مســـــــتبعدا الجان

للشخصـــــية  غريمـــــاسبالأهميـــــة التـــــي أعطاهـــــا  بـــــارثوأقـــــرّ  «،  الشخصـــــية فـــــي حـــــد ذاتهـــــا

ــــــي نظريــــــة العامــــــل، إلاّ أن  راد أن يتجــــــاوز هــــــذه النظريــــــة، لأنهــــــا لا تقــــــدم مــــــدى أ بــــــارثف

مســــــــاهمة الشخصــــــــيات فــــــــي الفعــــــــل الســــــــردي ومــــــــن الصــــــــعب أن تغطــــــــي كــــــــل الأشــــــــكال 

ــــــف المنظــــــور  ــــــرح بــــــارث توظي ــــــذا يقت ــــــك الســــــردية، ل النحــــــوي فــــــي دراســــــة الشخصــــــيات، وذل

، ويمكـــــن أن يطلـــــق )هـــــو(أو اللاشخصـــــي للفعـــــل ) أنـــــت/ أنـــــا(بتمييـــــز المســـــتوى الشخصـــــي 

ـــــــة ـــــــث قـــــــدم  تصـــــــورا عـــــــن شخصـــــــية الســـــــارد وجعلهـــــــا  عليهـــــــا لعب الضـــــــمائر الســـــــردية، حي

ه بهــــــا التصــــــورات الســــــابقة، ومخالفــــــا لمــــــن تــــــكائنــــــات مــــــن ورق متجــــــاوزا الخلــــــط الــــــذي ألحق

يعتقـــــد أن الســـــارد الـــــذي يقـــــدم الســـــرد هـــــو المؤلـــــف أو الـــــذات التـــــي تؤلـــــف العمـــــل الســـــردي، 

ــــارثالتــــي تســــرد القصــــة ولقــــد نفــــى  الشخصــــيات إحــــدىولمــــن اعتبــــره  حــــال  بــــأيالكاتــــب  ب

رثتــــــه هــــــو الشخصــــــية الســــــاردة، مبــــــررا هــــــذا الحكــــــم بالســــــرد القــــــديم الــــــذي توا مــــــن الأحــــــوال،

ـــــات الشـــــعبية  ـــــل الخراف ـــــور الشـــــعبي لا  والأســـــاطيرالشـــــعوب، مث ـــــواع الفلكل القديمـــــة، وكـــــل أن

ــــــــا ــــــــك لهــــــــا مؤلف ــــــــه خــــــــالف ،2»تمل ــــــــك أن ــــــــى ذل ــــــــدي الكلاســــــــيكي  ومعن ــــــــك المفهــــــــوم التقلي ذل

ائنـــــات مـــــن ورق ، ولا وجـــــود لهـــــا خـــــارج الكلمـــــات علمـــــا أن بـــــارث قـــــد للشخصـــــية وجعلهـــــا ك

ــــــاول  ــــــة ، وتن ــــــرا مــــــن الدراســــــات اللســــــانية واللغوي ــــــارثاســــــتفاد كثي مــــــن منظــــــور  «الســــــرد  ب

ــــــــين طــــــــرفين أ تواصــــــــلي، ــــــــر وســــــــيط ب ــــــــيس الســــــــرد غي ــــــــب(حــــــــدهما مرســــــــل فل ، )راو أو كات

، ولا ســـــرد يتحقـــــق دونهمـــــا، فالســـــارد حاضـــــر غالبـــــا )مســـــتمع أو قـــــارئ(مرســـــل إليـــــه  والآخـــــر
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، كمـــــا إن العلامـــــات الدالـــــة عليـــــه أقـــــوى وأظهـــــر، أمّـــــا الأنـــــافـــــي الـــــنص مـــــن خـــــلال ضـــــمير 

ـــــي القـــــارئ فـــــي الســـــرد فغالبـــــا مـــــا أهمـــــل،  ، ومعنـــــى ذلـــــك أن بـــــارث 1».فلـــــم ينتبـــــه إليـــــهتجل

ـــــــب اجعـــــــل الســـــــرد هـــــــو الوســـــــيط بـــــــين الك ـــــــت ـــــــي ف ـــــــاب المرســـــــل والمتلق لا وجـــــــود للســـــــرد بغي

إلــــــى التمييــــــز بــــــين المؤلــــــف  بــــــارث ويخلــــــص « فهمــــــا شــــــرطا تحقــــــق الســــــرد إليــــــهوالمرســــــل 

ــــي الحيــــاة، وبــــين الســــارد الــــذي يتواجــــد مــــع  كشــــخص واقعــــي لــــه حضــــور مــــادي ومعنــــوي ف

فــــــرق بــــــين  ومعنــــــى ذلــــــك أنــــــه .2»فمــــــا الــــــراوي والشخصــــــيات إلا كائنــــــات مــــــن ورق، الســــــرد

ود مــــــــادي علــــــــى أرض الواقــــــــع خصــــــــية ؛فبالنســــــــبة لــــــــلأول فلــــــــه وجــــــــشالمؤلــــــــف والــــــــراوي وال

أمــــــا بالنســــــبة للســــــارد فهــــــو قــــــد يظهــــــر فــــــي ، ويمكــــــن اعتبــــــاره هــــــو كاتــــــب الــــــنص الاٍبــــــداعي

ــــــا ، ومــــــا هــــــو  ــــــنص بضــــــمير الأن ــــــاقي الشخصــــــيات ، فهــــــذا  إلاال كــــــائن مــــــن ورق هــــــو و ب

   . الرأي لا يختلف كثيرا عن  دراسة تودوروف للشخصية 

 بــــين شـــــكل الســــرد والمضـــــمون بـــــارثمــــن خــــلال مـــــا ســــبق لا نجـــــد تمييــــزا واضـــــحا عنــــد 

لتحــــول النظــــري الــــذي طــــرأ علــــى ا مقاربتــــه تبقــــى دالــــة علــــى أهميــــة الــــذي يحيــــل عليــــه لكــــن

  .الدراسات السردية

ــــــت –ج  ــــــرار جني ــــــرار اعتبــــــرت أعمــــــال وتصــــــورات:)Gérard Genette (جي  جي

وتبناهـــــا الكثيــــر مـــــن  ،لأنهــــا وجـــــدت صــــداهاهــــي الأكثـــــر خصــــوبة ورواجـــــا  البنيويـــــة جنيــــت

هــــو أيضــــا مــــن خيــــر رواد هــــذا المــــنهج للــــرواج النقــــدي  جنيــــت لأن " النقــــاد الغــــرب والعــــرب

الغربيــــــة والعربيــــــة، ووجــــــد  الأدبيــــــةالــــــذي قدمتــــــه دراســــــته وممارســــــته، التــــــي أثــــــرت النظريــــــة 

مــــن أكثــــر الظــــواهر مناســــبة للتنــــاول البنيــــوي لأنــــه لــــم يســــع إلــــى  الأدبيــــةأن الظــــاهرة  جنيــــت

والوقــــــــوف علــــــــى الدلالـــــــــة النهائيــــــــة لــــــــه، بــــــــل ســـــــــعت للبحــــــــث عــــــــن كيفيـــــــــة  الأدبتأويــــــــل 

بمعنــــــى أنــــــه بحــــــث فــــــي البنيــــــات الأساســــــية التــــــي تبنــــــى عليهــــــا جميــــــع النصــــــوص 3»نبنائــــــها
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حيـــــث  .وغيــــر نهائيــــةنــــب الــــدلالي التـــــأويلي،لأن الدلالــــة غيــــر قــــارة الأدبيــــة فهــــو أغفــــل الجا

) Récit(التمييـــــــــز بـــــــــين الحكايـــــــــة  "تنفـــــــــتح المقاربـــــــــة النقديـــــــــة للســـــــــرد عنـــــــــد جنيـــــــــت علـــــــــى

 discours du( »خطـــــاب الحكايـــــة «مـــــن مـــــدخل كتابـــــه ) Discours(والخطـــــاب

récit( إذ يشــــــــكو مــــــــن الالتباســـــــــات المتعلقــــــــة بتوظيـــــــــف مفهــــــــوم الحكايـــــــــة ويــــــــدعو إلـــــــــى ،

ــــــين هــــــذه . 1»معالجتهــــــا الخطــــــاب والقصــــــة (المفــــــاهيم والمصــــــطلحات حيــــــث فــــــرق جنيــــــت ب

بحثـــــا عـــــن  مارســـــيل بروســـــتلتحليـــــل روايـــــة  جنيـــــتحيـــــث انطلـــــق  «،  )والحكايـــــة والســـــرد

مـــن عناصـــرها المألوفـــة،  Ala recherché du temps perdu الـــزمن الضـــائع

عامــــــة الاســــــتعمال وشــــــائعة التــــــداول، ليجــــــد أن دراســــــته قــــــد بــــــدأت  مــــــن محســــــنات وطرائــــــق

ــــــــــرف أنــــــــــه إذ ا أراد أن يبحــــــــــث عــــــــــن الخصوصــــــــــية  الأدبيــــــــــة تتخــــــــــذ منحــــــــــى آخــــــــــر، فيعت

ـــــــــى العناصـــــــــر الكونيـــــــــة منهـــــــــا، وإذا أراد أن  للنصـــــــــوص ، يجـــــــــد نفســـــــــه  يجعـــــــــل يقـــــــــف عل

  .2»النظرية في خدمة النقد جعل النقد في خدمة النظرية بالرغم منه

  :ض ثلاثة معان للحكاية هيثم يعر   

إذ يصــــــــل بــــــــين حــــــــدث وحــــــــدث، أو يعــــــــرض : المكتــــــــوب أوالخطــــــــاب الشــــــــفوي  – 1

  .هنا هي اللغة بصفتها أداة لعرض وقائع غير لغويةسلسلة من 

ــــة – 2 ــــابع لتشــــكل الخطــــاب أي   سلســــلة مــــن الأحــــداث الواقعيــــة أو المتخيل حــــين تتت

  .ذاتهان الحكاية هي مجموع الأحداث منظورا إليها في أ

  . 3»قيام شخص ما برواية حدث ما، إنه فعل السرد ذاته – 3

الســـــابقة لمفهـــــوم وقـــــد اضـــــطره هـــــذا التصـــــور فيمـــــا بعـــــد إلـــــى التمييـــــز بـــــين الاســـــتعمالات 

  :خر، إذ يقدم ثلاثة مصطلحات هيالحكاية على نحو آ
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 ):Histoire(القصة )  1    

مـــــن  عـــــن حـــــدث أو جملـــــة العمليـــــة الســـــردية وهـــــي تعبـــــر فهـــــذا المصـــــطلح ينـــــدرج ضـــــمن   

طلـــــــق كلمـــــــة قصـــــــة ت «و المكتوبـــــــة بواســـــــطة اللغـــــــة، أو خياليـــــــة  الأحـــــــداث حقيقيـــــــة كانـــــــت

عمومـــــا علـــــى ســـــرد وقـــــائع صـــــامتة، متماســــــكة مـــــن حيـــــث المضـــــمون، ومـــــؤثرة مـــــن حيــــــث 

  .من ثلاثة مستوياتوالقصة نظام سردي مؤلف ، طريقة العرض الفنية 

ـــــــي، والخطـــــــاب هـــــــو كـــــــلام  ـــــــة وهـــــــي الحـــــــدث، وفعـــــــل الســـــــرد، وهـــــــو عمـــــــل الروائ الحكاي

لا وجـــــود معـــــا،لأن الـــــراوي، يســـــتطيع الخطـــــاب وحـــــده أن يكشـــــف لنـــــا الحكايـــــة وفعـــــل الســـــرد 

لا وجـــــود لفعـــــل الســـــرد مـــــن دون خطـــــاب فـــــي غيـــــاب فعـــــل الســـــرد الـــــذي يرويهـــــا، و ة للحكايـــــ

  .الذي يجسده والعكس صحيح

ــــل حــــدث  أنهــــابالقصــــة  جيــــرار جنيــــتوعــــرف  ــــة أو خياليــــة  أوتمثي سلســــلة أحــــداث واقعي

  .بواسطة اللغة، وتحديدا اللغة المكتوبة، هذا التحديد يعطي الأهمية للخطاب

فـــــاعتبروا القصـــــة سلســـــلة مـــــن دوائـــــر  فلاديميـــــر بـــــروبأمـــــا النقـــــاد المتـــــأثرون بأعمـــــال 

ـــــي، ورأوا أن الحـــــدث لا يتحـــــول إلـــــى قصـــــة إلاّ إذا روتـــــه جملتـــــان  الأفعـــــال ذات ترتيـــــب زمن

 والعلاقــــــــــة بينهمــــــــــا تكــــــــــون علاقــــــــــة تجــــــــــاورتتجــــــــــاوزان زمنيــــــــــا وتؤلفــــــــــان حكايــــــــــة واحــــــــــدة، 

   1».وتعاقب

والوقـــــــــائع تعتبـــــــــر لأن الأحـــــــــداث ، المـــــــــادة الحكائيـــــــــة بوصـــــــــفها  تعطـــــــــي مـــــــــدلولا أن  أي

  .مكتوبة  يشترط أن تكون نيتفج .بوصفها هي المضمون السردي

هــــــي الحكايـــــة " القصـــــة ويجــــــب التمييـــــز بينهمــــــا لأن هــــــي غيـــــر): Récit( الحكايـــــة )2

مـــــــادة الروايـــــــة، هـــــــي العـــــــالم الـــــــذي يقدمـــــــه الـــــــنص الروائـــــــي، أي الأحـــــــداث والشخصـــــــيات 

و مـــــــع ســـــــير القـــــــراءة، أي أتتكـــــــون تـــــــدريجيا مـــــــع تكـــــــون الروايـــــــة  والمكـــــــان والـــــــزمن، وهـــــــي

 .لهذا لابد من قراءة كامل النص لتحليل الحكاية ومكوناتها  صفحة
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ــــا، بــــة عــــالم لغــــوي مكــــون مــــن كلمــــات وجمــــل مرتالعــــالم الــــذي تقدمــــه الروايــــة  ترتيبــــا معين

و أ و يختلـــــف عنـــــه، فتكـــــون أحداثـــــه شـــــبيهة بـــــالواقعأبه العـــــالم الـــــواقعي وهـــــذا العـــــالم قـــــد يشـــــ

 صــــــــورخياليــــــــة، وتكــــــــون العلاقــــــــات بــــــــين شخصــــــــياته معقولــــــــة أو غيــــــــر معقولــــــــة، وتكــــــــون 

  .الأمكنة مألوفة أو غريبة، وتكون مقاييس الزمن مطابقة لمقاييسنا أو مفارقة

ينبغـــــي عـــــدم الخلـــــط بـــــين الحكايـــــة والقصـــــة، والحكايـــــة مـــــادة أوليـــــة والقصـــــة هـــــي هـــــذه  و

ـــــىالمـــــادة نفســـــها بعـــــد تصـــــنيعها،  ـــــدم الأحـــــد الأول ـــــة الشـــــبيهة بـــــالواقعتق  اث بصـــــورتها البدائي

ومعنــــــــى ذلــــــــك أن المــــــــادة  1».والأخــــــــرى تقــــــــدمها بشــــــــكل فنــــــــي جمــــــــالي مشــــــــوق أو هــــــــادف

الأوليـــــــــة للروايـــــــــة هـــــــــي الحكايـــــــــة، أوهـــــــــي تلـــــــــك الأحـــــــــداث الحقيقيـــــــــة أو الخياليـــــــــة الواقعـــــــــة 

ــــــــة مــــــــن العناصــــــــر  ــــــــزمن ،الشخصــــــــيات،المكان(الخاضــــــــعة لجمل ــــــــيس بالضــــــــرورة أن ) ال ول

أمــــــا القالــــــب الــــــذي  يــــــات حقيقيــــــة لأنهــــــا قــــــد تكــــــون غريبــــــة أو غيــــــر مألوفــــــةتكــــــون هــــــذه البن

 فني����ة جمالي����ة   بطريق����ةص����وغ ھ����ذه الم����ادة القص����ة وتھ����ي   الأوليــــةتصــــب فيــــه هــــذه المــــادة 

                                   . مشوقة

حقيقــــــي أو خيــــــالي فبمجــــــرد  أيضــــــا قــــــد يكــــــون الســــــرد فعــــــل ):Narration(الســــــرد )3 

ــــة  تحويــــل ــــىالحكاي ــــوم  قصــــة يظهــــر إل ــــذي يق ــــوالي  بــــه الســــرد ال ــــاره  ت ــــراوي ويمكــــن اعتب  ال

فعـــــل يقـــــوم  «هـــــوو حســـــب طريقـــــة وأســـــلوب الـــــراوي الحكايـــــة وهــــذاأحـــــداث  وتنظـــــيم وترتيــــب

بــــــه الــــــراوي الــــــذي ينــــــتج القصــــــة، وهــــــو فعــــــل حقيقــــــي أو خيــــــالي ثمرتــــــه الخطــــــاب، ويشــــــمل 

لزمانيـــــة والواقعيـــــة والخياليـــــة التـــــي الســـــرد علـــــى ســـــبيل التوســـــع مجمـــــل الظـــــروف المكانيـــــة وا

دور المنـــــــتج، والمــــــــروي لــــــــه دور  الــــــــراوييمثـــــــل فيهــــــــا  إنتــــــــاجتحـــــــيط بــــــــه، فالســـــــرد عمليــــــــة 

التـــــي  والإبداعيـــــةفالســـــرد هـــــو الخيـــــارات التقنيـــــة تهلك والخطـــــاب دور الســـــلعة المنتجة،المســـــ

يـــــتم مـــــن خلالهـــــا تحويـــــل الحكايـــــة إلـــــى قصـــــة فنيـــــة وهـــــو يشـــــمل الـــــراوي والمنظـــــور الروائـــــي 

فــــــلا يمكــــــن أن نحصــــــر الســــــرد فــــــي نــــــوع أدبــــــي واحــــــد، ولا فــــــي الأدب  ،وترتيــــــب الأحــــــداث
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هـــــو كيفيـــــة تحكـــــم وتصـــــرف ســـــارد مـــــا فـــــي عـــــرض المـــــادة الحكائيـــــة وكيفيـــــة  أي ،1».وحـــــده

  .ئ تقديمها للقار تحكمه في أساليب وطرائق 

ــــــــرق و ــــــــت أيضــــــــا ف ــــــــزمنين جني ــــــــين ال ــــــــزمن  ؛ب ــــــــل أو ال ــــــــزمن المتخي ــــــــواقعي وال ــــــــزمن ال ال

، أي الترتيـــــــــب الـــــــــذي تتبعـــــــــه الأحـــــــــداث وتقـــــــــدم بواســـــــــطته، لأن الأحـــــــــداث فـــــــــي الإبـــــــــداعي

ــــــب وتســــــرد بترتيــــــب  ــــــع بترتي ــــــة فهــــــي تق ــــــي ترتيبهــــــا عــــــن ترتيبــــــات الحكاي ــــــف ف القصــــــة تختل

  .آخر

عـــــدد المــــــرات  بـــــينوقـــــارن فيـــــه  "حيـــــث تطـــــرق جنيـــــت أيضـــــا إلـــــى مـــــا يســــــمى بـــــالتواتر،

  . 2»وعدد المرات التي ذكرت فيها داخل الخطاب السردي الأحداثالتي وقعت فيها 

ــــع  لأنــــه ــــى يمكــــن أن يق ــــع مــــرارا عل ــــد يق ــــه ق ــــى مســــتوى الأفعــــال ولكن فعــــل مــــرة واحــــدة عل

 .والعكــــــس صــــــحيح، أي قــــــد يــــــروي مــــــرة واحــــــدة مــــــا حــــــدث مــــــرارا وتكــــــرارا الأقــــــوالمســــــتوى 

لهــــا ، أي وجهــــات النظــــر التــــي يمكــــن مــــن خلاعــــن التبئيــــرات جيــــرار جنيــــتبحــــث  « أيضــــا

 الأساســــــــية الطرائــــــــقلتوســــــــط الــــــــراوي، وفــــــــي  الأساســــــــية والأنــــــــواعتقــــــــديم المــــــــادة المرويــــــــة، 

للــــــــــــرواة والمــــــــــــروي ،ودرس الملامــــــــــــح المميــــــــــــزة وأقوالهــــــــــــالتصــــــــــــوير أفكــــــــــــار الشخصــــــــــــيات 

    .والمتلقيووجهة النظر هي التي تجعل العلاقة بين الراوي  ،3».عليهم

ـــــــط بينهمـــــــا فـــــــي  « وســـــــعى أيضـــــــا جنيـــــــت للتمييـــــــز بـــــــين الصـــــــيغة والصـــــــوت نظـــــــرا للخل

 إحــــــــدىالتنظيــــــــرات القديمــــــــة، فــــــــي مــــــــرات عديــــــــدة داخــــــــل العمــــــــل الســــــــردي، كــــــــأن تقــــــــوم 

الشخصــــــيات بعمليــــــة ســــــرد لأحــــــداث القصــــــة، مــــــن خــــــلال وجهــــــة نظرهــــــا، فيخــــــتلط الأمــــــر 

ــــي للعمــــل الســــرد ــــد الســــارد الحقيق ــــي تحدي ــــد، ف ــــى الناق ــــز بينهمــــا،  جيــــراري، فســــعى عل للتميي
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ـــــين الســـــؤال ـــــي توجـــــه وجهـــــة نظرهـــــا المنظـــــور الســـــردي؟ والســـــؤال : أي ب مـــــن الشخصـــــية الت

  .»1من السارد؟: المختلف عنه تماما

ومــــــــا يســــــــتخلص ممــــــــا ســــــــبق أن جهــــــــود جنيــــــــت اســــــــتثمرت فــــــــي حقــــــــل الســــــــرديات فــــــــي 

ة والتطبيقيــــــــة النظريــــــــ الأبحــــــــاثمختلـــــــف الثقافــــــــات الغربيــــــــة ومنهــــــــا العربيــــــــة وأخــــــــذوا منهــــــــا 

  .لمواصلة بحثهم والسعي وراء بناء نظرية مكتملة

 رولان بـــــــارثو جيـــــــرار جنيـــــــت، فلاديميـــــــر بـــــــروبومـــــــن خـــــــلال عرضـــــــنا لكـــــــل مـــــــن 

ومقـــــــاربتهم المنهجيـــــــة فـــــــي تنـــــــاول الـــــــنص الســـــــردي بوصـــــــفه بنيـــــــة ذات عناصـــــــر داخليـــــــة، 

، إلاّ أنــــــه بالأســــــاسظــــــائف، ومفهــــــوم الوظيفــــــة بنيــــــوي و فيمــــــا بينهــــــا بمجموعــــــة مــــــن التــــــرتبط 

ـــــروبلا ينحصـــــر فـــــي التصـــــور الـــــذي أقامـــــه  ـــــذلك  ب فـــــي معـــــرض دراســـــته لبنيـــــة الخرافـــــة، ل

ــــد  ــــارثنجــــده عن ــــى الوظــــائف المرتبطــــة بتوزيــــع  ب بتصــــور مغــــاير، أمــــا جنيــــت فقــــد ركــــز عل

يميــــــز بــــــين القصــــــة والحكايــــــة والســــــرد، مســــــتفيدا مــــــن الــــــزمن الســــــردي، ولكنــــــه فــــــي البدايــــــة 

  .ن المتن الحكائي والمبنى الحكائيدراسات الشكلانية التي ميزت بي
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  :تمهيد – 1

ــــــه    ــــــة وعلاقتهــــــا ب ــــــي وبخاصــــــة الرواي ــــــزمن عنصــــــرا أساســــــيا فــــــي العمــــــل الأدب يعتبــــــر ال
داخــــــل الــــــزمن، ومــــــن ثــــــم يصــــــاغ الــــــزمن فــــــي داخلهــــــا، ثــــــم  مزدوجــــــة، فهــــــي تتشــــــكلعلاقــــــة 

 وعواطفـــــــه فـــــــالزمن يكتســـــــب معـــــــان قـــــــدمها عـــــــن طريـــــــق اللغـــــــة المشـــــــحونة بفكـــــــر المبـــــــدعي
 شـــــــغلت لأنـــــــه يعـــــــد مـــــــن المقـــــــولات الأساســـــــية التـــــــي «ة ومتباينـــــــة كـــــــذلك عبمختلفـــــــة ومتشـــــــ

ة منـــــــذ القـــــــديم وجلبـــــــت انتبـــــــاههم لكـــــــن الـــــــزمن مـــــــن الأبعـــــــاد الغامضـــــــة والهلاميـــــــالفلاســـــــفة 
فــــــي الوجــــــود والعــــــدم  المستعصــــــية علــــــى القيــــــاس الــــــدقيق لصــــــلته بمفــــــاهيم تجريديــــــة تبحــــــث 

 هلامــــــي انســــــيابي لأنـــــــه ماثــــــل فينـــــــا كيـــــــان ويعنـــــــي ذلــــــك أن الــــــزمن 1» والكينونــــــة والأزليــــــة
ـــــــه اللامرئيـــــــة حـــــــين يكـــــــون ماضـــــــيا أو حاضـــــــرا أو مســـــــتقبلا،  فهـــــــذه أزمنـــــــة يعيشـــــــها بحركت

همـــــا فــــــي الدراســـــات الفلســــــفية م مكانــــــانســـــان وتشــــــكل وجـــــوده ومــــــن هنـــــا اكتســــــب الـــــزمن الإ
ــــة خطيــــرة فــــي تأســــيس العمــــل الروائــــي  ــــة  «والنقديــــة نظــــرا لكونــــه بني وكانــــت للفلســــفة الأولوي

انشـــــغالاتها، فانـــــدفع الفلاســـــفة يقـــــودهم العقـــــل إلـــــى التأمـــــل  مقولـــــة الـــــزمن ضـــــمن فـــــي تنـــــاول
، 2»ة والمنطقيــــــــة وغيرهــــــــا مــــــــن التجليــــــــات المختلفــــــــةفــــــــي شــــــــتى تجلياتهــــــــا اليوميــــــــة والكونيــــــــ

كنـــــه هـــــذه الظـــــاهرة  فـــــالزمن شـــــغل فكـــــر الفلاســـــفة وأولـــــوه أهميـــــة كبيـــــرة قصـــــد الكشـــــف عـــــن
علـــــى الـــــرغم أننـــــا نعيشـــــها بكـــــل لحظاتهـــــا وشـــــعورنا بهـــــا، ويعـــــد  لهـــــا ولا شـــــكل التـــــي لا لـــــون

ـــــذلك  ـــــة، ل ـــــة الرواي ـــــي تقني ـــــة عـــــاملا أساســـــيا ف ـــــص يمكـــــن اعتأيضـــــا بوجوهـــــه المختلف ـــــار الق ب
ــــا كــــي فــــي الروايــــة كونهــــا ففلــــو انتفــــى الزمــــان انتفــــى الح «أكثــــر الفنــــون التصــــاقا بــــالزمن،  ن

زمنيـــــا وإذا كـــــان الـــــزمن الــــــواقعي الموضـــــوعي يتقـــــدم بصـــــورة خطيــــــة مباشـــــرة وتسلســـــل مــــــن 
، وتتجلــــــى 3»الماضــــــي إلــــــى الحاضــــــر ثــــــم المســــــتقبل فــــــإن الــــــزمن الروائــــــي يتســــــع ويــــــتقلص

ــــه إمكانيــــةدم أهميتــــه فــــي الفــــن الروائــــي بعــــ ــــم  إهمال ــــق ســــير حــــدث مــــا ل فــــلا يمكــــن أن ينطل

                                                 

الايـــــدولوجيا وبنيــــــة الخطـــــاب الروائـــــي، دراســــــة سوســـــيوبنائية فـــــي روايـــــات عبــــــد الحميـــــد بـــــن هدوقــــــة ، : عمـــــرو عـــــيلان1 
 . 271: ، ص 2001منشورات جامعة منتوري قسنطينة، 

 . 21: ، عالم الكتب الحديث، الأردن، ص 2011، 1مكونات الخطاب السردي مفاهيم نظرية، ط: الشريف حبيلة. د 2
 .36،37: ، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان،  ص2004، 1الزمن في الرواية العربية، ط: لقصراويمها حسن ا. د 3
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وإلــــــــى جانــــــــب ذلـــــــك ارتبطــــــــت حداثــــــــة الروايـــــــة بقــــــــدرتها علــــــــى  «نحـــــــدد لــــــــه عتبــــــــة زمنيـــــــة 
التلاعــــــب بالبنيــــــة الزمنيــــــة لدرجــــــة أصــــــبحت معهــــــا زمنيــــــة الأحــــــداث، عنوانــــــا لتمييــــــز نمــــــط 

  .الزمنية، وهذا ما يطلق عليه جيرار جنيت بالمفارقات  1»روائي عن سواه

  :وأهميتهتعريف الزمن  –2  

النقـــــــاد ختلاف بـــــــاختلاف المـــــــدارس وبـــــــاوردت تعريفـــــــات كثيـــــــرة وعديـــــــدة واختلفـــــــت الآراء 
  :والدارسين منها

ــــــي قــــــاموس المحــــــيط  ــــــت وكثيــــــره، والجمــــــع أز  «: ورد ف ــــــزمن اســــــم لقليــــــل الوق مــــــان إن ال
ــــة وأزمــــن ــــا أن الــــزمن مــــرتبط ارتباطــــا وثيقــــا، فازديــــاد  ،2»وأزمن مــــن هــــذا التعريــــف يتضــــح لن

ــــزمن، ويعــــرف أيضــــا  ــــزمن وكلمــــا تقلــــص الوقــــت نقــــص ال غاســــتون الوقــــت يعنــــي اتســــاع ال

أن الفلســــــــفة لنفســــــــية لــــــــم تعــــــــد ســــــــوى فلســــــــفة زمنيــــــــة وأن الاســــــــتخدام  « :الــــــــزمن باشــــــــلار
  .3»المنهجي للزمان يتم اكتسابه بصعوبة ويتم تعليمه بصعوبة

ن يصــــــــطدم بصــــــــعوبة الاكتســــــــاب ربــــــــط الــــــــنفس بــــــــالزمن وأن مــــــــنهج الــــــــزم فباشــــــــلار 
أمــــــا بالنســـــبة للــــــزمن فـــــي الــــــنص الروائـــــي فهــــــو يتجلـــــى فــــــي اللغـــــة، لغــــــة وصـــــعوبة التعلـــــيم 

فـــــــي الخطـــــــاب  الـــــــوعي واللاوعـــــــي، فهـــــــو داخلـــــــي كـــــــامن فـــــــي طبيعـــــــة اللغـــــــة المعبـــــــر بهـــــــا 
بــــــين الفكــــــرة والواقــــــع هــــــو فصــــــام إن أعظــــــم ان « :جــــــورج لوكــــــاتشالروائــــــي، فكمــــــا يقــــــول 

ــــــه بــــــذلك يقصــــــد زمــــــن فعــــــل الســــــرد، وزمــــــن مــــــادة الســــــرد والفــــــرق بينهمــــــا، 4»الزمــــــان  ،ولعل
  .هو زمنية الحياةعاقب يساوي عدد الصفحات والثاني فالأول هو زمن مت

                                                 

، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمـان، الأردن، 2011، 1التحليل البنيوي للرواية العربية، ط: فوزية لعبوس، غازي الجابري 1
 .153: ص

  233: شركة مصطفى الياجي الحلـي، ص، مصر 2،ط2س المحيط،جقامو : الفيروز آبادي محمد الدين محمد بن يعقوب 2
،234. 
 .15:، ص1982خليل أحمد خليل، دار المطبوعات الجامعية، :جدلية الزمن، تر: غاستون باشلار 3
 137،138: ، دار أويا طرابلس، ص2006، 1فلاح رحيم، ط: الزمان والسرد، تر: بول ريكور: ينظر 4
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يعــــه، بحيــــث شــــكل أحــــد ئــــي كفــــاءة فــــي التقــــرب مــــن الــــزمن وتطو ولقــــد حقــــق الــــنص الروا
ــــــي ت ــــــى الأساســــــية الت ــــــاســــــهم فــــــي تالبن ــــــا وجمالي ــــــة الاهتمــــــام شــــــييد معمــــــاره فني ، وتعــــــود بداي

ــــد الروائــــي معــــه إلــــى  ــــة تعامــــل النق ، الــــذين بنــــوا الشــــكلانيين الــــروسبعنصــــر الــــزمن وكيفي
ـــــا تصـــــورهم انطلاقـــــا مـــــن التمييـــــز بـــــين مـــــا أســـــماه  المـــــتن الحكـــــائي والمبنـــــى  شفســـــكيتوم

ــــا مجمــــوع  «: حيــــث يقــــول الحكــــائي ــــا حكائي ــــا نســــمي متن لة فيمــــا بينهــــا، المتصــــ الأحــــداثإنن
فــــي مقابــــل المــــتن الحكــــائي يوجــــد المبنــــى الحكــــائي ...بهــــا خــــلال العمــــل إخبارنــــاوالتــــي يقــــع 

ــــي العمــــل كمــــا يراعــــي  ــــه يراعــــي نظــــام ظهورهــــا ف ــــد أن ــــألف مــــن الأحــــداث نفســــها بي ــــذي يت ال
ــــا ــــى 1»مــــا يتبعهــــا مــــن معلومــــات تعينهــــا لن ــــي أي موضــــع مــــن القصــــة إل ــــراوي ف ، إذ يلجــــأ ال

  .ي للزمن، ويسعى إلى إعادة إنتاج الرواية وتشكيلها فنياتشظي النسق الأفق

ــــزمن فــــي الأعمــــال الأدبيــــة_ روائــــي لا بــــد مــــن التمييــــز لدراســــة الــــزمن فــــي العمــــل ال :ال
ـــــلاث ـــــين ث ـــــة داخـــــل ب ـــــنص أزمن ـــــه لـــــيس  ال ـــــالأحرى داخـــــل العمـــــل الســـــردي لأن ـــــي أو ب الروائ

مـــــن الضـــــروري مـــــن وجهـــــة البنيويـــــة أن يتطـــــابق زمـــــن تتـــــابع الأحـــــداث فـــــي الـــــنص الروائـــــي 
ـــــزمن الـــــواقعي الطبيعـــــي لأحـــــداثها فمـــــثلا  ـــــي ال ـــــنص القصصـــــي مـــــع تتـــــابع الأحـــــداث ف أو ال

ــــي  زمــــن ــــائع فــــي آن واحــــد جــــرت ف ــــراوي أحــــداثا ووق ــــروي ال احــــد لأن و  مــــن المســــتحيل أن ي
ــــــرض ذلــــــك ، ــــــة فــــــي العمــــــل  طبيعــــــة الكتابــــــة تف ــــــا نميــــــز ثلاثــــــة أزمن ــــــى هــــــذا فإنن وبنــــــاء عل

 :الروائي هي

بمعنــــــى أن يســــــير علــــــى  حــــــداثللأوهــــــو الــــــزمن المتتــــــابع المنطقــــــي  :زمــــــن القصــــــة –أ 
الحكائيـــــــة وكـــــــل مـــــــادة  المـــــــادة زمـــــــن «خطـــــــة واحـــــــدة لا مفارقـــــــة ولا تشـــــــظي فيـــــــه، ويعتـــــــر 

وزمـــــــن القصـــــــة لا وهـــــــي تجـــــــري فـــــــي زمـــــــن يمكـــــــن قياســـــــه ،يـــــــة، حكائيـــــــة  ذات بدايـــــــة ونها
 .2»يخضع إلى بنية معقدة أو متداخلة بل يخضع للتسلسل المنطقي للأحداث

                                                 

، الشـركة 1ابـراهيم الخطيـب، ط: ض، نظريـة المـنهج الشـكلي، نصـوص الشـكلانيين الـروس، تـررانظرية الأغ: توماشفسكي 1
 .180، ص 1982المغربية الدار البيضاء، 

 .73:، ص1993، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، 2بنية النص السردي، ط: حميد لحميداني 2
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نفهــــــم مــــــن هنــــــا أن زمــــــن القصــــــة يخضــــــع بالضــــــرورة للتتــــــابع المنطقــــــي للأحــــــداث غيــــــر 
 .هذا التتابعسرد الذي لا يستفيد من زمن ال

ذلــــــك التتــــــابع والترتيــــــب فهــــــو عكــــــس زمــــــن القصــــــة لأنــــــه يلغــــــي : زمــــــن الخطــــــاب –ب 
يتميـــــــز بتكســـــــير خطيـــــــة الســـــــرد ويعرضـــــــها بطريقـــــــة  هوالتسلســـــــل المنطقـــــــي للأحـــــــداث لأنـــــــ

ويمكـــــــن التمييـــــــز هنـــــــا بـــــــين زمنـــــــين علـــــــى الشـــــــكل  «تختلـــــــف تمامـــــــا عـــــــن زمنهـــــــا الـــــــواقعي 
 :التالي

 .أ              ب                ج             د         

  :هذه الأحداث في الرواية لا يمكن أن يتخذ مثلا الشكل التالي دفإن سر 

  .1 »ج              د                ب              أ           

توقــــــف لمفارقــــــات الزمنيــــــة التــــــي تحــــــدث فــــــي زمــــــن القصــــــة ايعــــــرف ب مــــــا أمــــــامهنــــــا نكــــــون 
 ز إلـــــــى الأمـــــــام انطلاقـــــــا مـــــــن لحظـــــــة الســـــــرد فاســـــــحا المجـــــــال للعـــــــودة إلـــــــى الـــــــوراء أو القفـــــــ

  .الحاضر

يظهــــــر هــــــذا الــــــزمن فــــــي الكتابــــــة التــــــي يقــــــدمها الكاتــــــب فــــــي لحظــــــة :  زمــــــن الــــــنص –ج 
زمنيـــــة تكـــــون مختلفـــــة تمامـــــا عـــــن زمـــــن القصـــــة و زمـــــن الخطـــــاب، ويمكـــــن التوضـــــيح أكثـــــر 

 بالقــــارئ الأخيــــر متعلــــق بالكاتــــب ولــــدينا زمــــن القــــراءة وهــــذابأنــــه زمــــن الكتابــــة وهــــذا متعلــــق 
يتولـــــــد زمــــــن الـــــــنص كمـــــــا يتجســـــــد مـــــــن خـــــــلال القـــــــراءة  الكتابـــــــة وزمـــــــن تعــــــالق زمـــــــن « أي

ــــــى ا ــــــارئ عل ــــــب والق ــــــين الكات ــــــدلالي العلاقــــــة ب ــــــين بعــــــد، لمســــــتوى ال ي زمــــــن وإن العلاقــــــة ب
ومـــــن خـــــلال عمليـــــة  Constructionعلاقـــــة بنـــــاء ) زمـــــن الكتابـــــة وزمـــــن القـــــراءة( الـــــنص

جيـــــرار  إليهـــــاتطـــــرق التـــــي ، بالنســـــبة لهـــــذه المفارقـــــات الزمنيـــــة 2»الدلالـــــة  إنتـــــاجالبنـــــاء يـــــتم 

ــــت ج وأولاهــــا أهميــــة وأكــــد علــــى ضــــرورة وأولويــــة اللحظــــات الزمنيــــة  Girard Ginetني
                                                 

، 2000، منشـــورات جامعـــة منتـــوري، قســـنطينة، 1ات الطـــاهر وطـــار، طالرؤيـــة والبنيـــة  فـــي روايـــ: بوذيبـــة إدريـــس: ينظـــر 1
 .102:ص

 .49:، ص1988انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : سعيد يقطين: ينظر2
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علــــــــى اللحظــــــــات المكانيــــــــة، لأنــــــــه يمكــــــــن بــــــــذكاء المبــــــــدع وفكــــــــره، أن يــــــــروي حكايــــــــة دون 
الـــــزمن فـــــي «تحديـــــد مكانهـــــا، علـــــى عكـــــس الـــــزمن الـــــذي لا يقـــــوم أي نـــــص دونـــــه ويـــــرى أن 

ـــــة مـــــن وجهـــــة  ـــــة عـــــن تلقـــــي هـــــذه الحكاي ـــــة المروي ـــــه زمـــــان الحكاي ـــــف في ـــــي يختل الســـــرد الأدب
  .Fréquence«1 والتواتر Durationوالديمومة  Orderنظر الترتيب 

ها دفتتــــــابع الأحــــــداث كمــــــا وقعــــــت فعــــــلا تختلــــــف عــــــن التتــــــابع فــــــي ســــــر  :الترتيــــــب: أولا
وعرضـــــها لمـــــا فيهـــــا مـــــن قفـــــز وتـــــدخل زمنـــــي والـــــذي ينـــــتج عـــــن تكســـــير خطيـــــة الســـــرد لأن 

ا مـــــن تشـــــويهات زمنيـــــة أو مـــــا شـــــيء آخـــــر، لمـــــا فيهـــــ زمـــــن القصـــــة شـــــيء وزمـــــن الكتابـــــة«
رغامـــــات الكتابـــــة لأن الكتابـــــة تفـــــرض عنـــــد التعبيـــــر تتابعـــــا فـــــي الأفعـــــال، فحـــــدثان يســـــمى با

واحـــــدًا بعـــــد الآخـــــر، وقـــــد يكـــــون  إلايعـــــرض يمكـــــن أن  أو فعـــــلان وقعـــــا فـــــي وقـــــت واحـــــد، لا
الكاتــــــــب محققــــــــا بــــــــه عنصــــــــر التشــــــــويق بالنســـــــــبة  لإرادةهــــــــذا التشــــــــويه الزمنــــــــي خاضــــــــعا 

  .2»للقارئ

الزمنـــــي ممـــــا والتكســــير ومعنــــى ذلـــــك أن الكتابـــــة هــــي أيضـــــا التـــــي تفــــرض هـــــذا التشـــــويه 
ـــــتم مـــــن خـــــلال حـــــركتين  ـــــابع وهـــــذا ي ـــــى هـــــذا التت ـــــراوي يجـــــد نفســـــه مرغمـــــا عل يجعـــــل مـــــن ال

ــــة حاضــــرة، وينحــــرف  دأساســــيتين وتتحــــد مــــن لحظــــة انقطــــاع  زمــــن الســــرد عنــــد نقطــــة زمني
باتجــــــاه الماضــــــي أو المســــــتقبل ويمكــــــن الحــــــديث هنــــــا عــــــن تقنيتــــــين يعتمــــــدهما الســــــارد فــــــي 

  .ا وبين نظام الحكايةحداث وتختلف اختلافا كبيرا بينهسرده للأ

  :   Analepes الاسترجاع: أولا

ـــــي وتأخـــــذ شـــــكل العـــــودة  هـــــو: تعريفـــــه* ـــــب الزمن ـــــى تحطـــــيم الترت ـــــة تعمـــــل عل ـــــىتقني  إل
ـــــوراء؛ أي ـــــى ال ـــــرا فـــــي نفســـــية الشخصـــــية  إل ـــــي تركـــــت أث ـــــذكريات أو الأحـــــداث الت ويعـــــد  «ال

ذاكــــــرة  ورا وتجليــــــا فــــــي الــــــنص الروائــــــي، فهــــــومــــــن أكثــــــر التقنيــــــات الزمنيــــــة الســــــردية حضــــــ

                                                 

 .15:خليل أحمد خليل،ص: جدلية الزمن، تر: غاستون باشلار: ينظر 1
جلـس السـرديات، مطبوعـات جامعـة منتـوري  قسـنطينة، دار الهـدى للطباعـة نظريـة السـرد الحديثـة، م: محمـد سـاري: ينظر 2

 .24:، ص2004، 1والنشر، عين مليلة، العدد



 .لشوار الخير »ثقوب زرقاء« بنية الزمن الروائي في رواية               :   ولالأ فصل ال

27 

ينقطـــــع زمـــــن الســـــرد  إذالـــــنص، ومـــــن خلالـــــه يتحايـــــل الـــــراوي علـــــى تسلســـــل الـــــزمن الســـــردي 
وظفــــــه فــــــي الحاضــــــر الســــــردي فيصــــــبح الحاضــــــر ويســــــتدعي الماضــــــي بجميــــــع مراحلــــــه، وي

كارا ضــــــي، تشــــــكل بالنســــــبة للســــــرد، اســــــتذلا يتجــــــزأ مــــــن نســــــيجه فــــــان كــــــل عــــــودة للما جــــــزء
  .1»يقوم به لماضيه الخاص

ــــــك أن الســــــرد الحا ــــــى ذل ــــــه يعــــــود ضــــــرومعن ــــــراوي  في ــــــىال ــــــوراء ويســــــتدعي ماضــــــيه  إل ال
ـــــاء «مـــــا نجـــــده فـــــي روايـــــة  إلـــــىهـــــذا  ويحيلنـــــاويجعلـــــه مـــــن حاضـــــره  لشـــــوار  »ثقـــــوب زرق

ـــــر  ـــــه الخي ـــــزمن الســـــرد وعودت ـــــىمـــــن توقـــــف ل ـــــات بعينهـــــا  إل ـــــى ذكري الماضـــــي واقتصـــــاره عل
بعضــــــا مــــــن لــــــه  تضــــــيءحملهــــــا المتشــــــرد الفاقــــــد لذاكرتــــــه والتــــــي ســــــتكون لــــــه بمثابــــــة مــــــرآة 

الغامضـــــة وليكشـــــف للقـــــارئ هـــــذه الشـــــبكة المعقـــــدة بـــــين الماضـــــي والحاضـــــر  الســـــابقةحياتـــــه 
ة اســــتعدت شــــريط حكــــايتي مــــع هــــذه المــــرأ « : بــــوعلام لجمــــالويظهــــر هــــذا جليــــا فــــي قــــول 

نقطــــة الصــــفر ليشــــتغل مــــن جديــــد  إلــــىويعــــود العــــداد « :، أيضــــا فــــي قولــــه2»منــــذ أن ولــــدت
  ).52:ص(»...لسابقةبالشكل المراد، ويباشر حياته ا

مــــــن خـــــــلال هـــــــذين المقطعــــــين الاســـــــتذكاريين يســـــــترجع الــــــراوي حياتـــــــه الماضـــــــية حيـــــــث 
ـــــــىيعـــــــود  ـــــــه اســـــــتعدت شـــــــريط  إل ـــــــك فـــــــي قول الـــــــزمن الماضـــــــي ويعيـــــــده بكـــــــل تفاصـــــــيله وذل

مــــــع  « :حكـــــايتي لأن الشــــــريط يخـــــزن كــــــل صـــــغيرة وكبيــــــرة تســــــجل فيـــــه، وأيضــــــا فـــــي قولــــــه
ـــــم يكـــــن  ، وأيضـــــا )48،49:ص( »...شـــــرا ينـــــويأنـــــي أســـــتعيد مـــــا حـــــدث وأشـــــعر الآن أنـــــه ل

اســـــــــتعاد تفاصـــــــــيل ذلـــــــــك الوجـــــــــه بكـــــــــل تفاصـــــــــيله ككـــــــــاميرا رقميـــــــــة عاليـــــــــة  « :فـــــــــي قولـــــــــه
–، فمـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذا المقطـــــــــع الاســـــــــترجاعي فهـــــــــذه الشخصـــــــــية )29:ص( »...الجـــــــــودة
كثيــــــرة، التــــــي يعبــــــر تقــــــوم باســــــترجاع مــــــا أيقــــــض ذهنــــــه مــــــن خيــــــالات وهــــــواجس  -بــــــوعلام

ــــىعنهــــا الفصــــل الأول والتــــي أدخلتــــه  ــــه فــــي رأس  إل ــــت ل دوامــــة وكــــوابيس رهيبــــة والتــــي تمثل
عنـــــدما نهضـــــت فـــــي اليـــــوم المـــــوالي فـــــي ســـــاعة « :يطـــــارده فـــــي أحلامـــــه ويقظتـــــه فـــــي قولـــــه
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مبكـــــرة وجـــــدت فـــــي ذاكرتـــــي هـــــذه التفاصـــــيل، كأنهـــــا وليـــــدة تلـــــك الكـــــوابيس أو كـــــان شخصـــــا 
برغبــــــــة فــــــــي تفريــــــــغ الحكايــــــــة بتفاصــــــــيلها قبــــــــل أن  فأحسســــــــتســــــــردها علــــــــي دون أذكــــــــره، 

، أيضــــــا نجــــــد الاســــــترجاع واضــــــح وجلــــــي فــــــي الحــــــوار )16:ص( »المجهــــــول إلــــــىتأخــــــذني 
وكلاهمــــا  »اثنــــان«الــــذي حمــــل عنــــوان  -مــــن الفصــــل الثــــاني – جمــــال وبــــوعلامالقــــائم بــــين 
ـــــىينضـــــافان  ـــــي القصـــــر المهجـــــور يصـــــبحان رمـــــزا للماضـــــي أو عـــــو  إل ـــــابع ف دة المتشـــــرد الق

ـــــوعلام  ـــــام ب ـــــث ق ـــــه حي ـــــة  بإعـــــادةل ـــــذ الطفول ـــــىســـــرد حياتـــــه من ـــــة  لجمـــــال،  إل اللحظـــــة الراهن
ابتــــــداء بســــــمية وســــــيلة عليــــــه ومرحلــــــة الدراســــــة الابتدائيــــــة ثــــــم الثانويــــــة لــــــه ولوســــــيلة وعنفــــــه 

الــــذي كــــاد أن يقتلــــه ضــــربا، ورؤيتــــه للــــرأس المــــذبوح  كالأســــتاذاتجــــاه كــــل مــــن يقتــــرب منهــــا، 
 أنـــــــتجالمدرســـــــة والـــــــذي  إلـــــــىم الكثيـــــــر وهـــــــو فـــــــي طريقـــــــه علـــــــى جانـــــــب الطريـــــــق مـــــــع الـــــــد

ـــــىاضـــــطرابات نفســـــية يعيشـــــها، فـــــأثر ذلـــــك علـــــى ليلـــــة عرســـــه مـــــع وســـــيلة وتطـــــور ذلـــــك   إل
ممارســــة العنـــــف تجــــاه ابنـــــه وليـــــد بطريقــــة هســـــتيرية، وبجريمــــة القتـــــل التـــــي أنهــــى بهـــــا حيـــــاة 
ــــــل صــــــاحب الوجــــــه  ــــــه هــــــو، حــــــين ظــــــن نفســــــه يقت ــــــا حيات رجــــــل مجهــــــول وأنهــــــى بهــــــا لاحق

نفســــه، فدلالــــة هــــذه الاســــترجاعات الســــابقة  إلافــــي حــــين أنــــه كــــان لا يقتــــل   الفوســــفوري
الصـــــورة للمتلقـــــي حتـــــى يـــــربط بـــــين الحاضـــــر  وإيضـــــاحالـــــذكر تتمثـــــل فـــــي خدمـــــة الحاضـــــر 

والماضــــــي والشــــــيء الثــــــاني يتمثــــــل فــــــي ابتعــــــاد الروايــــــة عــــــن الــــــزمن التتــــــابعي، لتتخــــــذ مــــــن 
زمن النفســـــــــي هـــــــــو المناســـــــــب لحالـــــــــة الـــــــــزمن النفســـــــــي الـــــــــداخلي عصـــــــــى للســـــــــرد، لأن الـــــــــ

المضــــــــــطربة ولحـــــــــــال النــــــــــاس المختنقـــــــــــين  -المتعــــــــــددة الأصـــــــــــوات–الشخصــــــــــية بـــــــــــوعلام 
بظــــروف اجتماعيــــة قـــــاهرة، فــــالراوي هنــــا ينطلـــــق مــــن الماضــــي فـــــي معاينــــة ذاتيتــــه وعقليتـــــه 

ــــ ــــة والمقاصــــد الأيديولوجي ــــات الفني ــــق مــــا تقتضــــيه الغاي ــــذكر  ةوف ــــي يتعقبهــــا مــــن مهــــارة الت الت
جمع فيهـــــا بـــــين الحـــــين والحـــــين مـــــا تنـــــاثر فـــــي خلـــــده مـــــن ذكريـــــات وأوهـــــام، ومـــــن التـــــي يســـــت

أشــــــبه مـــــــا يكــــــون بتحليــــــل ذاتــــــه والتأمـــــــل فــــــي خبراتــــــه الماضــــــية وعالمـــــــه  إلــــــىهنــــــا أنتقــــــل 
  .الداخلي وأبعاده النفسية والاجتماعية
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عرفنـــــا أن الاســـــترجاع هـــــو عـــــودة للماضـــــي واســـــتدعاء ذكريـــــات  :أنـــــواع الاســـــترجاع-3
ـــــــك  وإحـــــــداث ـــــــدخل عـــــــالم الســـــــرد وذل ـــــــي يخلفهـــــــا الســـــــرد وراءه فتعـــــــود وت وقعـــــــت، وهـــــــي الت

ع فــــــــي الــــــــنص باســــــــتذكارها فتعمــــــــل علــــــــى مــــــــلء الفجــــــــوات، ويختلــــــــف توظيــــــــف الاســــــــترجا
  :الروائي باختلاف نوعيه

  .L’analepse Externe: الاسترجاع الخارجي.1

 .L’analepse Interne :الاسترجاع الداخلي.2

الماضـــــــي تعتبــــــر اســـــــتذكارا بالنســـــــبة  إلــــــىكـــــــل عـــــــودة  إن :الاســــــترجاع الخـــــــارجي  .1
ويـــــرتبط  « مــــا قبــــل بدايـــــة الروايــــة إلـــــىبأنــــه عـــــودة الــــذاكرة  تجنيـــــللســــرد، حيــــث يفســـــره 

الاســــــترجاع الخــــــارجي بعلاقــــــة عكســــــية مــــــع الــــــزمن الســــــردي فــــــي الروايــــــة الحديثــــــة لتكثيــــــف 
ــــزمن الروائــــي شــــغل الاســــترجاع الخــــارجي حيــــزا  ــــزمن الســــردي فكلمــــا ضــــاق ال ــــر، فــــي ال أكب

، 1»حــــــين يقــــــل فـــــــي الروايــــــة الواقعيــــــة ذات التسلســـــــل الزمنــــــي الممتــــــد لفتـــــــرة زمنيــــــة طويلـــــــة
عات طويلــــــة االمتتاليــــــة مــــــن الماضــــــي ثــــــم الحاضــــــر ثــــــم المســــــتقبل فهنــــــاك اســــــترج بأحــــــداثها

وتتحـــــــدد مــــــــدى المفارقــــــــة علــــــــى  «خارجيـــــــة قصــــــــيرة المــــــــدى  تاســــــــترجاعاالمـــــــدى وهنــــــــاك 
الـــــــوراء حيـــــــث تقـــــــاس بالســـــــنوات والأيـــــــام  إلـــــــىلـــــــراوي المســـــــافة الزمنيـــــــة التـــــــي يرتـــــــد فيهـــــــا ا

ـــــاء «، حيـــــث تصـــــور لنـــــا روايـــــة 2»والشـــــهور ـــــوب زرق حكايـــــة متشـــــرد أرهقـــــه الحاضـــــر  »ثق
اســــــتعدت شــــــريط  « :بســــــبب ماضــــــيه وذكرياتــــــه الأليمــــــة  إليــــــهالــــــذي كــــــان يــــــرفض النظــــــر 

فــــــي هــــــذه الليلــــــة  « :، وأيضــــــا فــــــي )55:ص( » حكــــــايتي مــــــع هــــــذه المــــــرآة منــــــذ أن ولــــــدت
تعــــــرف الكثيــــــر مــــــن تفاصــــــيل حكــــــايتي التافهــــــة، لكــــــن أرجــــــوك اســــــمعني،  أنــــــتومة، المشــــــؤ 

بت ترســــ الألــــمة امعانــــ أنهــــا، )57:ص(»...أشــــعر برغبــــة صــــادقة فــــي تفريــــغ كــــل مــــا عنــــدي
 ســــوى ذكرياتــــه محفــــورة فــــي الــــذاكرة نقشــــتها الســــنين إليــــه فــــي أعماقــــه، فلــــم يجــــد مــــلاذا يلجــــأ

ى، يحضــــر ليحكــــي لنــــا قصــــة متشــــرد مــــع ينــــة والأخــــر علــــى مهــــل، ليتفجــــر الماضــــي بــــين الف
                                                 

 .194:رواية العربية،صالزمن في ال: مها حسن القصراوي 1
 .194:المرجع نفسه، ص 2
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ـــــوعلام  ـــــد، اســـــترجاع ب ـــــة ذات المـــــدى البعي الماضـــــي وكوابيســـــه ومـــــن الاســـــترجاعات الخارجي
الطفلـــــة علـــــى حبـــــي نشـــــأت  « :فـــــي حـــــواره مـــــع جمـــــال أيـــــام الطفولـــــة هـــــو وســـــيلة فـــــي قولـــــه

ــــــأتي  ــــــىوكأننــــــا تزوجنــــــا فــــــي الغيــــــب قبــــــل أن ن ، وأيضــــــا فــــــي )56:ص(»...هــــــذا العــــــالم  إل
،فلــــــم )55:ص( »... ها وأنــــــا طفــــــل قبــــــل الــــــوعي الأول تعشــــــقكــــــاد أزعــــــم أننــــــي وأ «: قولــــــه
 اضـــــــطرت« :باســـــــترجاع الطفولـــــــة بـــــــل اســـــــتعاد أيضـــــــا مرحلـــــــة الدراســـــــة فـــــــي قولـــــــه يكتـــــــف

ــــــرا  ــــــك كثي ــــــيم المتوســــــط وقــــــد أراحنــــــي ذل ــــــة التعل  »مكرهــــــة للتوقــــــف عــــــن الدراســــــة عنــــــد نهاي
مكرهـــــا فـــــي الســـــنة الثانيـــــة وقـــــد غـــــادرت مقاعـــــد الدراســـــة  « :، وأيضـــــا فـــــي قولـــــه)56:ص(

ثـــــانوي وكـــــل الظـــــروف المحيطـــــة بـــــي مـــــن فقـــــر وحالـــــة نفســـــية كانـــــت تعمـــــل ضـــــد طمـــــوحي 
  ).56: ص(»في مواصلة الدراسة

ــــي تســــمى  ــــه والت ــــين حبيبت ــــه وب ــــة بين ــــط العلاق ــــي رب ــــزا ف ــــذكريات محف ــــر هــــذه ال ــــث تعتب حي
للســــفر فــــي عمقــــه  بــــوعلام  إليــــهي تــــرهين هــــذا الماضــــي الــــذي يــــدعونا وســــيلة ويحــــاول الــــراو 
ــــــه وأ ــــــة لمعرفــــــة حكايات ــــــة الطفول ــــــه علمــــــا أن مرحل ــــــى حاضــــــر يرتكــــــز علي ســــــراره فيتحــــــول إل

احـــــل الزمنيـــــة فـــــي تكــــــوين التـــــي اســـــترجعها الـــــراوي تكمـــــن دلالتهــــــا أنهـــــا تعـــــد مـــــن أهــــــم المر 
ـــــــي الشخصـــــــية الإ ـــــــه ف ـــــــوعلام ورؤيت نســـــــانية وتشـــــــكيل رؤيتهـــــــا وفكرهـــــــا ومشـــــــاعرها وحـــــــب ب

علـــــى قارعـــــة الطريـــــق ســـــببا فـــــي تغيـــــر مســـــار كـــــل أحـــــداث  طفولتـــــه لـــــذلك الـــــرأس المقطـــــوع
غيرا رســــــة صــــــوهــــــو ذاهــــــب إلــــــى المد «: الروايــــــة، وبــــــؤرة انفجــــــار أحــــــداثها وذلــــــك فــــــي قولــــــه
خرة علـــــــى قارعـــــــة موضـــــــوعا فـــــــوق صـــــــ شـــــــاهد رأســـــــا بـــــــدون جســـــــد، رجـــــــل بشـــــــارب ضـــــــخم

  ).62:ص( »أليست بصدمة نفسية عميقة بعد أن دقق فيه... الطريق

فـــــي ذهنـــــه منـــــذ صـــــغره التـــــي قلبـــــت كـــــل حياتـــــه وقضـــــت علـــــى فهـــــذه الصـــــورة الراســـــخة 
ومنــــذ تلــــك اللحظــــة بــــدأ يقســــم حياتــــه  «: ويظهــــر ذلــــك جليــــا فــــي قولــــه كــــل آمالــــه وطموحاتــــه

إلـــــى مـــــا قبـــــل الـــــرأس المقطوعـــــة وإلـــــى مـــــا بعـــــدها، أمّـــــا مشـــــاهدة تلـــــك الـــــرأس فتحولـــــت إلـــــى 
ـــــ ـــــر مـــــن مناســـــبة أن يدخل ـــــي أكث ـــــه وكـــــاد ف ـــــى حيات ـــــرة دهـــــر مـــــن الكـــــوابيس يســـــيطر عل ه دائ

  ).63: ص( »الجنون
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عيـــــد المـــــدى شخصـــــية بـــــوعلام وأســـــباب هـــــذه الكـــــوابيس فهنـــــا يكشـــــف لنـــــا الاســـــترجاع الب
والأوهـــــــام والانفصـــــــام الـــــــذي يســـــــيطر عليـــــــه، فتتجســـــــد لنـــــــا علاقـــــــة الـــــــراهن بالماضـــــــي فـــــــي 
اســــــتمرار الضــــــغط النفســــــي فتنحــــــرف الــــــنفس عــــــن آمالهــــــا ورغباتهــــــا ونزواتهــــــا إلــــــى حرمــــــان 

  .وكبت وضغط

وأيضـــــــا بعيـــــــدة المـــــــدى لأن زمـــــــن وقـــــــوع هـــــــذه الاســـــــترجاعات وغيرهـــــــا خارجيـــــــة عتبـــــــر فت
حـــــــداثها ســـــــابقة عـــــــن اللحظـــــــة التـــــــي بـــــــدأ منهـــــــا القـــــــص، لأن العـــــــودة إلـــــــى الـــــــوراء كانـــــــت أ

متبوعــــــة بقفــــــزة إلــــــى الأمــــــام، أهمــــــل فيهــــــا الــــــراوي جــــــزء طــــــويلا بأكملــــــه مــــــن حيــــــاة بــــــوعلام 
ــــــــــك نســــــــــجل أن وظيفــــــــــة  ــــــــــى ذل الشخصــــــــــية المتشــــــــــردة المتعــــــــــددة الأصــــــــــوات تأسيســــــــــا عل

بــــــالزمن الماضــــــي وهـــــــذا الاســــــترجاع الخــــــارجي هــــــي إضـــــــاءة الــــــراهن الــــــذي ظــــــل مرتبطـــــــا 
ــــــــة  ــــــــع معــــــــاني الاســــــــترجاعات، ليكــــــــوّن صــــــــورة مكتمل ــــــــة تجمي ــــــــارئ إمكاني مكــــــــن ومــــــــنح للق

  .الظلال والألوان عن شخصية بوعلام

الخــــــارجي لأنــــــه يخــــــتص بعــــــودة  وهــــــو عكــــــس الاســــــترجاع : الاســــــترجاع الــــــداخلي . 2
ــــــــرك شخصــــــــية، ويصــــــــاحب أخــــــــرى ليغطــــــــي  ــــــــث يت ــــــــة، حي ــــــــة المتناوب ــــــــى التغطي ــــــــذاكرة إل ال

  .1»ا وأحداثهاحركته

علمـــــا أن أغلـــــب الاســـــتذكارات  وجمـــــال  بـــــوعلامونســـــوق مثـــــالا مـــــن الروايـــــة فـــــي حـــــوار 
ستحضـــــــر تفاصـــــــيل وجهـــــــه كـــــــأني شـــــــاهدتها فا «كانـــــــت تشـــــــكل حـــــــوارا، ومـــــــن أمثلـــــــة ذلـــــــك 

، )14: ص(  »ثــــــوانيفــــــي الحقيقــــــة لــــــم يســــــتغرق إلا بعــــــض  مئــــــات المــــــرات مــــــع أن الأمــــــر
اســــــتعاد ذلــــــك الوجــــــه الفوســــــفوري الــــــذي رأى فــــــي أول يومــــــه واســــــتعاد  «: وأيضـــــا فــــــي قولــــــه
تخيـــــــل المشـــــــهد بكـــــــل  «، ثـــــــم اســـــــترجع الحادثـــــــة نفســـــــها )19: ص(  »...هـــــــاجس الخـــــــوف

  ).23: ص(  »...تفاصيله ضحية قنبلة موقوتة وضعت تحت طاولته في السوق
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ــــى إنارتهــــا بو يــــدرك بعــــض هــــذه التفاصــــيلإن القــــارئ  ــــك يعمــــد الــــراوي إل اســــطة ، ومــــع ذل
فســــــية الاســــــترجاع الــــــداخلي ولقــــــد كيــــــف لنــــــا هــــــذا الــــــنمط عــــــن خنــــــق داخلــــــي يلتهــــــب فــــــي ن

علــــــى التغييــــــر عــــــن خمــــــاده، ولــــــم يقتصــــــر هــــــذا الاســــــترجاع بـــــوعلام، ولا يجــــــد لــــــه ســــــبيلا لإ
ف شـــــفنيـــــة تتمثـــــل فـــــي الكرؤيـــــة فكريـــــة وفلســـــفية تجـــــاه الـــــزمن وحركتـــــه وإنمـــــا يقـــــوم بوظيفـــــة 

 ظهــــــرت فــــــي الــــــنص ولــــــم يتســــــن للــــــراويعــــــن مصــــــير وعــــــرض بعــــــض الشخصــــــيات التــــــي 
ـــــــل الكشـــــــف عنهـــــــ ـــــــاء حركـــــــة الســـــــرد مث  أســـــــتاذ،مســـــــعودة، وســـــــيلة، وليـــــــد  الطـــــــاوس،( ا أثن

  ....)رات، المتشردون والمدمنون على المخدعامر تالاجتماعيا

 :محفزات الاسترجاع وآلياته •

ـــــــــه  – 1 ـــــــــى الماضـــــــــي واســـــــــترجاع أحداث إن الحاضـــــــــر يعتبـــــــــر أهـــــــــم محفـــــــــز للعـــــــــودة إل
ارة بعـــــض جوانـــــب الحاضـــــر بكـــــل تفاصـــــيله ويظهـــــر هـــــذا جليـــــا فـــــي أن وجـــــه وذكرياتـــــه  لإنـــــ

 الضــــــحية والثقــــــوب الزرقــــــاء المتواجــــــدة علــــــى وجههــــــا والتقريــــــر النهــــــائي للطبيــــــب الشــــــرعي،
  .محفزات الاسترجاع والعودة إلى الماضي أهمتعتبر من 

ـــــر أهـــــم حـــــافز الاســـــترجاع ســـــواء  – 2 ـــــاقي الحـــــواس تعتب ـــــة البصـــــرية وب إن حاســـــة الرؤي
ــــــــداخلي أو الخــــــــارجي القريــــــــب المــــــــدى أو البعيــــــــد ويتمثــــــــل ذلــــــــك فــــــــي رؤيــــــــة الصــــــــحفي  ال
لتفاصــــيل وجــــه الضــــحية والتــــدقيق  فيهــــا ســــبب فــــي العــــودة إلــــى الماضــــي وأيضــــا فــــي رؤيــــة 

ضــــــي ومعــــــاودة اســــــترجاعه بــــــوعلام للــــــدم فــــــي عيــــــد الأضــــــحى ســــــببا فــــــي عودتــــــه إلــــــى الما
ثـــــار ظـــــل بقيـــــة حياتـــــه ي »:ذلـــــك فـــــي قولـــــه  ق و يظهـــــرللـــــرأس المقطـــــوع علـــــى قارعـــــة الطريـــــ
، )63: ص(  »...وســــــــرعان مــــــــا تتــــــــدهور حالتــــــــه ... عنــــــــد رؤيتــــــــه الــــــــدم، وكــــــــان لا يســــــــره

يلـــــــبس اللـــــــون  لـــــــم يعــــــد  «: بلـــــــون أحمــــــر ويظهـــــــر ذلــــــك فـــــــي  احتــــــى أنـــــــه لا يلــــــبس لباســـــــ
لســــــمع التـــــــي أيضــــــا حاســـــــة ا، )63: ص(  »...الأزمنـــــــة الـــــــذي يعيــــــده إلـــــــى تلــــــك  الأحمــــــر

ـــــى الماضـــــي وهـــــو يســـــمع الحكايـــــة مـــــن  «ويعـــــرف بعـــــض جوانـــــب ماضـــــيه  جعلتـــــه يعـــــود إل
  ).81: ص(  »الغربيين، ثم يعيش تفاصيل بعض حياة قد تكون من حياته السابقة
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، وهــــــذا مــــــا جعلــــــه يعــــــود إلــــــى جمــــــال وبــــــوعلاموهــــــذا مــــــن خــــــلال الحــــــوار القــــــائم بــــــين 
ــــــاك الماضــــــي  ــــــن ســــــمعه ولمــــــاذا يشــــــعر كــــــأن الصــــــوت يخــــــرج مــــــن أعماقــــــه وهن ليبحــــــث أي

  .حواس أخرى عملت على استحضار الحدث الماضي

أيضــــــا كــــــان للمونولــــــوج الــــــداخلي اســــــترجاعا للماضــــــي، ويظهــــــر ذلــــــك فــــــي حــــــديث  – 3
ــــوعلام مــــع نفســــه عنــــد اســــتيقاظه  ــــوم المــــوالي فــــي ســــاعة مبكــــرة  «ب عنــــدما نهضــــت فــــي الي

الكــــوابيس أو كــــأن شخصــــا ســـــردها  التفاصــــيل، كأنهـــــا وليــــدة تلــــكوجــــدت فــــي ذاكرتــــي هــــذه 
 ذنيخــــــتأدون أن أذكــــــره، فأحسســــــت برغبــــــة فــــــي تفريــــــغ الحكايــــــة بتفاصــــــيلها قبــــــل أن  علــــــي
  ).16: ص(  »ولالمجه إلى

ونســـــوق مثـــــالا علـــــى ذلـــــك فـــــي  الحـــــوار الخـــــارجي أيضـــــامـــــن محفـــــزات الاســـــترجاع  – 4
ـــــي  ـــــوعلام وجمـــــال ف ـــــين ب ـــــم  «: الحـــــوار الجـــــاري ب ـــــرنل ـــــف  يخب عـــــن تفاصـــــيل الحـــــادث، كي

  ).48: ص( ؟ ..قتلت هذا الشخص

، ثــــم بـــــدأ »أريــــد أن أمحــــو هــــذه الــــذكرى الســـــيئة مــــن ذاكرتــــي يــــا جمــــال...   « :بــــوعلام
  ). 48:ص(»....يحكي

ــــات  خــــلال الحــــوار فمــــن الشخصــــية وهــــذا  وأســــراراســــتطاع القــــارئ أن يعــــرف كــــل مجري
لكـــــن أرجــــوك اســـــمعني، أشـــــعر برغبـــــة  « لجمـــــالكــــل مـــــا عنـــــده  بـــــوعلاممــــن خـــــلال تفريـــــغ 

  ).57:ص( »صادقة في تفريغ كل ما عندي

جوانــــــب هامـــــة مـــــن حيــــــاة للاســـــترجاع محفــــــز آخـــــر هـــــو الــــــذي ينيـــــر ويضـــــيء  أيضـــــا – 5
الشخصــــــية الماضــــــية لأن الــــــزمن الحاضــــــر لــــــم يتســــــن لــــــه أن يكشــــــف عنهــــــا حيــــــث كانــــــت 

ـــــه ووجـــــد ذلـــــك الركـــــام  «: الجرائـــــد مـــــن أحـــــد المحفـــــزات لاســـــترجاع الماضـــــي وذلـــــك فـــــي قول
ـــــراءة ـــــى للق ـــــق والمعروضـــــة صـــــفحاته الأول ـــــى الطري ـــــد المطروحـــــة عل ـــــل مـــــن الجرائ  »...الهائ

  ).85:ص(
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فهــــــــذه الجرائــــــــد المطروحــــــــة علــــــــى جانــــــــب الطريــــــــق كانــــــــت ســــــــببا فــــــــي اســــــــترجاع المتشــــــــرد 
ـــــد إلـــــى تلافيـــــف مخـــــه «لماضـــــيه ومـــــا حـــــدث ســـــابقا مـــــن أحـــــداث ماضـــــية   شـــــعر بـــــإبرة تمت

ـــــؤرةتحـــــاول تفج ـــــك الب ـــــر تل ـــــل المتحجـــــر ي ـــــد،  مـــــن العق ـــــه مـــــن جدي ـــــذكريات تتفجـــــر في لعـــــل ال
  .)86: ص( »...أتىوعاد من حيث 

 «أيضـــــا يظهـــــر الاســـــترجاع فـــــي اعتـــــراف  بـــــوعلام لجمـــــال بجريمتـــــه البشـــــعة التـــــي اقترفهـــــا و 
ــــــى  ــــــرأس، والرجــــــل الغريــــــب كــــــان فعــــــلا مــــــن لحــــــم ودم فهــــــوى عل لكــــــن الضــــــربة أصــــــابت ال

  ).80: ص( »عن الكلام وهو يتخبط الأرض يصرخ آآآآآآآآآآآآآآي،  ليتوقف

  .فهو يعتبر بالنسبة للمتشرد محفزا لتحريك الذاكرة بالرجوع إلى الوراء

   :Aralepesالاستباق : ثانيا

حــــد المفارقــــات الزمنيــــة التــــي تعمــــد إلــــى تكســــير وتشــــظي النســــق يعــــد الاســــتباق أ: تعريفــــه*
لأنــــــه مفارقــــــة زمنيــــــة تتجــــــه إلــــــى الأمــــــام بعكــــــس الاســــــترجاع، والاســــــتباق تصــــــوير  «الزمنــــــي

مســـــــتقبلي لحـــــــدث ســـــــردي ســـــــيأتي مفصـــــــلا فيمـــــــا بعـــــــد، إذ يقـــــــوم الـــــــراوي باســـــــتباق الحـــــــدث 
واستشــــــراف مــــــا تمهــــــد للآتــــــي وتــــــؤمن للقــــــارئ بــــــالتنبؤ  أوليــــــةالرئيســــــي فــــــي الســــــرد بأحــــــداث 

صـــــراحة عـــــن حـــــدث مـــــا ســـــوف علـــــن يمكـــــن حدوثـــــه أو يشـــــير الـــــراوي بإشـــــارة زمنيـــــة أوليـــــة ت
  .1»يقع في السرد

ــــى المســــتقبل بمعنــــى  ل أن الاســــتباق مفارقــــة زمنيــــة يتنبــــأمــــن هنــــا يمكــــن القــــو  بهــــا الســــارد إل
يعايشـــــها القـــــارئ أثنـــــاء قـــــراءة  و مـــــا ســـــيحدث مســـــتقبلا وقـــــد يقـــــع  ولا يقـــــع،أنـــــه يستشـــــرف 

الـــــنص مـــــن أحـــــداث وإشـــــارات أوليـــــة تـــــوحي بـــــالآتي، والقـــــارئ هـــــو الـــــذي يـــــتحكم فـــــي تحقـــــق 
ـــــا  ـــــاء قراءتن ـــــم نصـــــادفه أثن ـــــذا ل ـــــة ل ـــــا لمســـــار أحـــــداث الرواي ـــــد تتبعن الاســـــتباق أو عدمـــــه، وعن

والماضــــي ومــــن الأمثلــــة النــــادرة لهــــذا إلا بعــــد أن تقــــدم القــــص أشــــواطا علــــى خــــط الحاضــــر 
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ثـــــم ... هــــذه هــــي زوجــــة بــــوعلام «: وم ولـــــدت وســــيلةول العمــــة الطــــاوس يــــط نســــوق قــــالــــنم
  ).56: ص( »بالذراع إياهحتى لو لم يقبل بها بوعلام له فسوف أزوجه : أضافت

  ).70: ص( »واعتقدت أنها ستقضي بقية حياتها هناك « :وأيضا في

الإنســـــان  بـــــاقي صـــــفحات الروايـــــة فهـــــي عبـــــارة عـــــن اســـــترجاع لحقيقـــــة وماضـــــي بـــــاطن أمـــــا
بجرعـــــــات غــــــــائرة لا يمكـــــــن تجاوزهــــــــا بســــــــهولة، الجزائـــــــري العــــــــامر بالتناقضـــــــات والممتلــــــــئ 

وابتعـــــدت تمامـــــا عـــــن الـــــزمن البيولـــــوجي المتتـــــابع واتخـــــذت زمنـــــا مناســـــبا لحالـــــة الشخصـــــيات 
المضــــــــطربة والمختنقــــــــين بظــــــــروف اجتماعيــــــــة وسياســــــــية ونفســــــــية قــــــــاهرة، فهــــــــذا الحــــــــديث 

شـــــــراف إلـــــــى المســـــــتقبل وتوقـــــــف الـــــــزمن واقتصـــــــر علـــــــى يحيلنـــــــا إلـــــــى غيـــــــاب التنبـــــــؤ والاست
ذكريــــات حملهــــا المتشــــرد الفاقــــد لذاكرتــــه والتــــي ســــتكون لــــه بمثابــــة مــــرآة تضــــيء بعــــض مــــن 

  .حياته السابقة الغامضة فهو يرى تمثلات حياته في ذلك القصر المهجور

بمثابــــــة تمهيــــــد  «بــــــؤ والاستشــــــراف وظــــــائف عـــــدة حيــــــث تعــــــد نللت: وظــــــائف الاســــــتباق*
ـــــع وانتظـــــار لمـــــا  ـــــارئ توق ـــــدى الق ـــــق ل ـــــالي تخل ســـــيأتي مـــــن أحـــــداث رئيســـــية وهامـــــة، وبالت

وتنبـــــــؤ بمســـــــتقبل الحـــــــدث والشخصـــــــية، وقـــــــد تكـــــــون بمثابـــــــة إعـــــــلان عـــــــن حـــــــدث مـــــــا أو 
 .1»إشارة صريحة انتهى إليها الحدث فيكشفها الراوي للقارئ

ــــــي لــــــم يحــــــدث ولا ح القــــــارئ إفهــــــذا يمــــــن حساســــــا بــــــأن مــــــا يحــــــدث داخــــــل الــــــنص الروائ
  .يخضع للصدفة وغنما يسير رفق خطة الراوي

ومـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق يمكـــــن القـــــول أن المفـــــارقتين تشـــــتركان فـــــي كونهمـــــا تســـــعيان إلـــــى 
حــــداث، حيــــث يتجــــاوز الــــراوي التسلســــل المنطقــــي الزمنـــــي للأخلخلــــة نظــــام الــــزمن الســــردي 

ـــــة  ـــــث البني ـــــف الاســـــترجاع عـــــن الاســـــتباق حي ـــــات الحكائيـــــة، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى يختل للمتوالي
ــــرغم مــــن غيابــــه  ــــى ال ــــالمقطع الاســــتباقي عل ــــه يظهــــر بصــــورة والوظيفــــة، ف ــــي الروايــــة إلاّ أن ف

ـــــزا قصـــــيرا فـــــي الســـــرد، فـــــي حـــــين يشـــــغل المقطـــــع الاســـــترجاعي  إشـــــارات ســـــريعة تشـــــغل حي
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ــــد إلــــى فصــــول، ينيــــر الماضــــي ويمنحــــه اســــتمرارية  ــــر فــــي الســــرد قــــد يمت الحكــــائي حيــــزا أكب
بــــــة تفســــــر نفســــــية الإنســــــان الجزائــــــري وواقعــــــه الحضــــــور، لأن الروايــــــة تؤثــــــث لمشــــــاهد عجي

  .وماضيه المتناقضين

  : الديمومة )2

يقصــــــد بالديمومـــــــة العلاقـــــــة التــــــي تـــــــربط بـــــــين طـــــــول الخطــــــاب الـــــــذي يقـــــــاس بالكلمـــــــات 
 موالجمــــــل والســــــطور والفقــــــرات وبــــــين زمــــــن القصــــــة الــــــذي يقــــــاس بــــــالثواني والــــــدقائق والأيــــــا

ــــــي بالديمومــــــة ســــــرعة  «والشــــــهور والســــــنوات  ــــــالنظر فــــــي العلاقــــــة ونعن القــــــص ،ونحــــــددها ب
بـــــــــين مـــــــــدة الوقـــــــــائع،أو الوقـــــــــت الـــــــــذي تســـــــــتغرقه،وطول الـــــــــنص قياســـــــــا لعـــــــــدد أســـــــــطره أو 

   1»صفحاته

ولمعالجــــــة هــــــذا الــــــنمط والكشــــــف عــــــن تمفصــــــلاته الإيقاعيــــــة لا بــــــد مــــــن الوقــــــوف علــــــى 
ــــــى مظهــــــرين أساســــــي ــــــق : ينتحركــــــة الســــــرد بالاعتمــــــاد عل ــــــك عــــــن طري ترســــــيخ الســــــرد، وذل

ـــــــي الخ ـــــــى EllipsisوالحـــــــذفSummary لاصـــــــة تقنيت ـــــــاني عل ، ويعمـــــــل المظهـــــــر الث
 Pauseوالوقفــــــــة الوصــــــــفية  Scene إبطــــــــاء الســــــــرد، ويشــــــــمل تقنيتــــــــي المشــــــــهد

Descriptive  عرض هذه التقنيات الواحدة تلو الأخرىوللضبط أكثر ت.  

  .و/ز <ق /ز:  الخلاصة – أ

ــــــرة وهــــــذه الحركــــــة هــــــي  «أي أن زمــــــن القــــــص أقصــــــر مــــــن زمــــــن الوقــــــائع  حركــــــة متغي
أي .مــــن زمــــن الوقــــائع تجعــــل مــــن زمــــن القــــص زمنــــا أقصــــر فقــــط  الســــرعة وغيــــر محــــددة ،

علــــى مســــتوى  منأن الطــــول المســــتغرق علــــى مســــتوى القــــول هــــو فقــــط أقصــــر مــــن مــــدة الــــز 
فــــي عــــدة  وعليــــه فــــان هــــذه الحركــــة تعنــــي أن الــــراوي يقــــص فــــي بضــــعة أســــطر أو. الوقــــائع
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 إلـــــــى، أي أنــــــه لا يتطـــــــرق عــــــدة أو أيـــــــام عـــــــدةوات عـــــــدة أو أشـــــــهر مقــــــاطع مـــــــا مدتـــــــه ســــــن
   1»التفاصيل

ــــى التنقــــل بســــرعة عبــــر  الإيجــــازومعنــــى ذلــــك أن الخلاصــــة تأخــــذ معنــــى  لأنــــه وســــيلة إل
 الــــــزمن لأنــــــه مــــــن غيــــــر المنطقــــــي أن يتســــــاوى الكــــــلام والحــــــدث، لأنهــــــا تلخــــــيص لأحــــــداث 

أو فقــــرات قليلـــــة دون التعـــــرض جــــرت فـــــي ســــنوات مـــــن حيــــاة شخصـــــية فـــــي بضــــعة أســـــطر 
  .الأقوال والأفعال تفاصيلإلى 

 « :ويمكــــن التمثيــــل بهــــذا النــــوع مــــن التســــريع الزمنــــي مــــن روايــــة ثقــــوب زرقــــاء مــــا يلــــي 
خصوصــــــا وهــــــي تكــــــره الكــــــلاب منــــــذ طفولتهــــــا ... شــــــعرت برهبــــــة أكبــــــر وهــــــي تتقــــــدم بــــــبطء

  ).72: ص(  »الأولى

ــــــذ طفولتهــــــا  ــــــا نفســــــية وســــــيلة من ــــــراوي هن ــــــي بضــــــعة أســــــطر لخــــــص ال تجــــــاه الكــــــلاب ف
نشـــــأت الطفلـــــة علـــــى حبـــــي  « :كانـــــت كافيـــــة لتوصـــــل لنـــــا مـــــدى كـــــره وســـــيلة للكـــــلاب فـــــي 

وكأننـــــا تزوجنــــــا فـــــي الغيــــــب قبـــــل أن نــــــأتي إلـــــى هــــــذا العـــــالم، غيــــــر أن الـــــزمن فعــــــل فعلتــــــه 
ـــــدأت مشـــــاكل ســـــن النضـــــج تطـــــاردني اضـــــطرب مكرهـــــة للتوقـــــف قوان ـــــدما ب طعـــــت عنهـــــا عن

  ).56:ص(»...لتعليم المتوسطعن الدراسة عند نهاية ا

بـــــــوعلام –وعـــــــد عمـــــــل هـــــــذا التلخـــــــيص الاســـــــترجاعي علـــــــى كشـــــــف جوانـــــــب الشخصـــــــية 
وإبــــــراز جوانــــــب مــــــن حياتهــــــا، حيــــــث قــــــام بتســــــريع الســــــرد، فقــــــد اختــــــزل محطــــــات  -ووســــــيلة

تـــــذكرت كـــــل التفاصـــــيل بعـــــد ســـــنين «  :كثيـــــرة مـــــن العمـــــر فـــــي بضـــــعة أســـــطر، وأيضـــــا فـــــي
، حيـــــث )73:ص( »أمــــل فـــــي الأفــــق فـــــي أن تغــــادرهقضــــتها فــــي ذلـــــك الكــــوخ دون أن يلـــــوح 

لخــــص الـــــراوي هنــــا مـــــدى معانــــاة وســـــيلة لســـــنين فــــي كـــــوخ لا أمــــل فيـــــه، فــــي ســـــطر واحـــــد، 
نســـــتطيع بنـــــاء حياتنـــــا مـــــن جديـــــد هنـــــاك، بعيـــــدا عـــــن أهلـــــي وأهلـــــك وكـــــل اللـــــذين « :وأيضـــــا

، ففـــــي هـــــذه الكلمـــــات نســـــتنتج مـــــدى تـــــدخل الأهـــــل )71:ص(»تســـــببوا فـــــي مأســـــاتنا الســـــابقة
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حيــــاة الــــزوجين وكــــانوا ســــببا فــــي تحويــــل حيــــاتهم إلــــى مأســــاة وهــــذا فــــرض علــــيهم الســــفر فــــي 
والانتقـــــال حيـــــث لخـــــص الـــــراوي الماضـــــي والحاضـــــر فـــــي بضـــــعة كلمـــــات ، ولـــــو فرقنـــــا بـــــين 
ــــــوعلام ســــــرد حياتــــــه وجميــــــع أســــــرار ماضــــــية  طــــــول الخطــــــاب وزمــــــن القصــــــة لوجــــــدنا أن ب

ــــــة إلــــــى زمــــــن الحاضــــــر فــــــي الفصــــــ ل الثــــــاني المعنــــــون باســــــم التــــــي تبــــــدأ مــــــن زمــــــن الطفول
والــــــذي لا تتعــــــدى عــــــدد صــــــفحاته فــــــي ثمــــــانين صــــــفحة، حيــــــث نســــــتخلص ممــــــا  »اثنــــــان«

ســـــبق أنــــــه يمكــــــن القـــــول أن الخلاصــــــات فــــــي الروايــــــة كانـــــت ذات أهميــــــة كبــــــرى، ســــــاعدت 
الكاتــــــب علــــــى تخطــــــي حقبــــــة زمنيــــــة لــــــم يكــــــن بحاجــــــة إليهــــــا لعــــــدم جــــــدوى أحــــــداثها حيــــــث 

  .نيةتوزعت في الرواية حسب أهدافها الف

بعــــــد الحــــــديث عــــــن الخلاصــــــة وكيــــــف وردت فــــــي الروايــــــة يمكــــــن  :وظــــــائف الخلاصــــــة
مـــــرورا ســـــريعا علـــــى فتـــــرات زمنيـــــة طويلـــــة، « الحـــــديث عـــــن بعـــــض وظائفهـــــا والتـــــي تعتبـــــر

ـــــة ســـــد هـــــذه  ـــــع فيهـــــا مـــــن أحـــــداث ومحاول ـــــة ومـــــا وق ـــــى الثغـــــرات الزمني والإشـــــارة الســـــريعة إل
ـــــة، وتكمـــــن أي ـــــين المشـــــاهد الروائي ـــــربط ب ضـــــا وظيفتهـــــا فـــــي تقـــــديم الاســـــترجاعات الثغـــــرات لل
أريـــــد ذلـــــك حتـــــى أعيـــــد حكـــــايتي مــــــن « :وهـــــو الأكثـــــر ورودا فـــــي الروايـــــة وذلـــــك فـــــي قولــــــه

، فهـــــذا المقطـــــع أولا عبـــــارة عـــــن تلخـــــيص وفـــــي )48:ص(»جديـــــد والتـــــي حـــــولتني إلـــــى قاتـــــل
ـــــي وقـــــوع  ـــــت ســـــببا ف ـــــة ماضـــــية كان ـــــت نفســـــه تضـــــمنت هـــــذه الخلاصـــــة اســـــترجاعا لحال الوق

  .1»تعمل الخلاصة أيضا على تسريع السرد وتجاوز أحداث ثانويةحادثة حاضرة، و 

ــــالمرور الســــريع  ــــراوي ب ــــي يقــــوم فيــــه ال ــــا يمكــــن القــــول أن للخلاصــــة طــــابع اختزال ومــــن هن
علــــــى الأحــــــداث الحكائيــــــة أو الســــــردية فتســــــرد فــــــي بضــــــع فقــــــرات أو بضــــــع صــــــفحات دون 

  .تفاصيل ثانوية

ـــــة : الحـــــذف.ب ـــــث يعـــــد أي أن زمـــــن القـــــص أقصـــــر بمـــــا لا نهاي ـــــائع، حي مـــــن زمـــــن الوق
و ذلــــــك . ي تســــــريع وتيــــــرة الســــــرد الروائــــــيالحــــــذف تقنيــــــة زمنيــــــة تشــــــترك مــــــع الخلاصــــــة فــــــ

ــــــد يلغــــــي ب ــــــي، فهــــــو ق ــــــزمن الروائ ــــــراوي مــــــن حســــــاب ال ــــــة يســــــقطها ال تجــــــاوز مســــــافات زمني
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ــــــى أخــــــرى،  ــــــل إل ــــــة وينتق ــــــة طويل ــــــرات زمني ــــــام  «فت ــــــراوي بصــــــعوبة ســــــرد الأي ــــــه ال ويلجــــــأ إلي
ــــوجي، وبالتــــالي والحــــوادث بشــــكل  ــــزمن الكرونول ــــه مــــن الصــــعب ســــرد ال متسلســــل دقيــــق، لأن

ـــــى فهـــــم  ـــــة الحـــــذف عل ـــــروى، كمـــــا تســـــاعدنا تقني ـــــار مـــــا يســـــتحق أن ي لابـــــد مـــــن القفـــــز واختي
ــــــالي يكــــــون  ــــــة وبالت ــــــى ســــــير الأحــــــداث الحكائي ــــــي تطــــــرأ عل ــــــة الت التحــــــولات والقفــــــزات الزمني

يــــه فقــــط بعبــــارات زمنيــــة تــــدل جــــزاء مــــن القصــــة مســــكوتا عنــــه فــــي الســــرد كليــــة أو مشــــارا إل
  .1»على موضع الفراغ الحكائي

ومعنــــــى هــــــذا أننــــــا فــــــي الحــــــذف قــــــد نصــــــادف نــــــوعين أحــــــدهما معلــــــن والآخــــــر ضــــــمني، 
ــــن–وهــــذا مــــا تحــــدث عنــــه حســــن بحــــراوي فــــالأول  ــــه الكاتــــب عــــن « هــــو أن -المعل يعلــــن في

معلـــــن فـــــي ، ومـــــن أمثلـــــة الحـــــذف ال2»الفتـــــرة المحذوفـــــة مشـــــيرا إلـــــى المـــــدة الزمنيـــــة بالتحديـــــد
ـــــة نجـــــد ـــــدفن الجثـــــة بعـــــدما أخـــــذت ... « :الرواي ـــــد وأعطيـــــت الإشـــــارة ل مـــــر يومـــــان دون جدي

ـــــومين، )11:ص( »كـــــل المعطيـــــات الطبيـــــة ـــــذكر الـــــراوي هنـــــا المـــــدة المحذوفـــــة المقـــــدرة بي ، ي
لقــــــد مــــــرت ســــــبع ســــــنين علــــــى الــــــزواج ذاك الــــــذي لا يحــــــب الطرفــــــان ذكــــــر  « :وأيضــــــا فــــــي

ــــــك ــــــى تل ــــــا أي)69:ص( »ليلتــــــه الأول ــــــن عــــــن المــــــدة المحذوفــــــة ، هن ــــــراوي ويعل ــــــذكر ال ضــــــا ي
ــــدرة بســــبع ســــنوات، وأيضــــا فــــي  ــــه وشــــرعت  « :والمق ــــى انفــــردت ب ــــه بعــــد يــــومين حت وانتظرت

   .، أيضا هنا المدة المحذوفة مقدرة ومعلن عنها بيومين)59:ص( »...في ضربه 

هـــــو عكـــــس الحـــــذف المعلـــــن فـــــالأول يعلـــــن عـــــن الفتـــــرة : للحـــــذف الضـــــمنيأمـــــا بالنســـــبة 
يســـــكت الكاتـــــب عــــــن المـــــدة المحذوفــــــة،  «وفـــــة ويقـــــدرها أمــــــا بالنســـــبة للضـــــمني ففيــــــه المحذ

ـــــي بالإشـــــارة إليهـــــا دون تحديـــــدها ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك كـــــم :أضـــــاف فـــــي شـــــبه ســـــؤال « :ويكتف
أن القصـــــــــر المهجـــــــــور يســـــــــكنه  « :، وأيضـــــــــا فـــــــــي )61:ص( »انتظـــــــــرت هـــــــــذه اللحظـــــــــة؟ 
أردت الحصــــــــول علــــــــى مثلــــــــه «ٍ:، وأيضــــــــا فــــــــي )09:ص( »...الجــــــــن منــــــــذ ســــــــنين طويلــــــــة
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ــــــك  « :، وأيضــــــا فــــــي)10:ص(»...انتظــــــار أيــــــام طويلــــــة قبــــــل أن تنســــــى القضــــــية كانــــــت تل
فهنـــــا نجـــــد حـــــذف لكـــــن غيـــــر معلـــــن عـــــن  ،»أشـــــهر قصـــــة حـــــب وأكثرهـــــا ثباتـــــا فـــــي حومتنـــــا

ـــــه  :الفتـــــرة المحذوفـــــة فتركـــــت للقـــــارئ مهمـــــة تخمينهـــــا وتقـــــديرها ويظهـــــر ذلـــــك أيضـــــا فـــــي قول
  ).55:ص( »سنين طويلة لقد انتظرت تلك اللحظة ل«

فــــلا بــــد مــــن الإشــــارة إلــــى أن كــــل روايــــة لا يمكنهــــا الاســــتغناء عــــن مثــــل هــــذا النــــوع مــــن 
الحـــــــذف لأنـــــــه يتـــــــيح للروائـــــــي تجـــــــاوز فـــــــائض الوقـــــــت فـــــــي الســـــــرد ويســـــــهل عليـــــــه ترتيـــــــب 

  . عناصر القصة في استقلال عن الخطية الزمنية المهيمنة على السرد

  :المشهد.ج

فالمشـــــهد .زمـــــن الوقـــــائع وهـــــو علـــــى النقـــــيض مـــــن الخلاصـــــةأي أن زمـــــن القـــــص يســـــاوي 
هـــــــو تقنيـــــــة تســـــــتعمل فـــــــي كســـــــر رتابـــــــة الســـــــرد وشـــــــرح الغـــــــامض مـــــــن الأحـــــــداث وإعطـــــــاء 

تــــــــودوروف أن  ن ملامحهــــــــا وتعبــــــــر عــــــــن أفكارهــــــــا،ويرىالفرصــــــــة للشخصــــــــيات لكــــــــي تبــــــــي
هـــــو حالـــــة التوافـــــق التـــــام بـــــين الـــــزمنين عنـــــدما يتـــــدخل الأســـــلوب المباشـــــر وإقحـــــام «المشـــــهد 

  .1»واقع التخيلي في صلب الخطاب خالقة بذلك مشهداال

حيـــــــث أن كســـــــر رتابـــــــة الســـــــرد تكـــــــون مـــــــن خـــــــلال تقنيـــــــة الحـــــــوار، ويعمـــــــل علـــــــى مـــــــنح 
الشخصـــــية مجـــــالا للتعبيـــــر عـــــن رؤيتهـــــا مـــــن خـــــلال لغتهـــــا المباشـــــرة فـــــتعكس وجهـــــة نظرهـــــا 
مــــن خــــلال حوارهــــا مــــع الآخــــرين ومــــع الــــذات حيــــث يغيــــب الــــراوي بضــــمير الغائــــب تقريبــــا، 

  .ويتقدم السرد حوارا بين صوتين أو عدة أصوات

ونســــوق نموذجــــا عــــن المشــــهد الحــــواري علمــــا أنــــه هنــــاك نوعــــان مــــن المشــــاهد الحواريــــة 
فمنهــــــا الآنيــــــة التــــــي تعمــــــل علــــــى بــــــث الحركــــــة والحيويــــــة فــــــي الســــــرد، ويعمــــــل علــــــى نمــــــو 
ــــى إضــــاءة ثغــــرات كــــان الســــرد  الحــــدث وتطــــوره، أمــــا المشــــاهد الاســــترجاعية فهــــي تعمــــل عل
قـــــد أغفلهـــــا، وهـــــذه الإضـــــاءة تحـــــدث إبطـــــاء فـــــي زمـــــن الســـــرد وحركتـــــه، إذ ينشـــــغل الــــــراوي 

                                                 

 . 240:الرواية العربية ، صالزمن في : د مها حسن القصراوي  1
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بالمشـــــهد الاســـــترجاعي بعـــــد أن يبطــــــئ حركـــــة الحاضـــــر الســــــردي، وبـــــذلك يتمـــــدد الخطــــــاب 
 –ويتوســــــع باتســــــاع المشــــــهد مقابــــــل زمــــــن الحكايــــــة، وإذا تأملنــــــا جيــــــدا فــــــي الــــــنص الروائــــــي 

ريــــــــة الآنيـــــــة لكنهـــــــا عبـــــــارة عـــــــن اســــــــترجاع لنجـــــــده زاخـــــــرا بالمشـــــــاهد الحوا -ثقـــــــوب زرقـــــــاء
للماضـــــي وســـــرد لـــــه وداخـــــل هـــــذا الحـــــوار نجـــــد حـــــوارا آخـــــر وهـــــذا يظهـــــر جليـــــا فـــــي الحـــــوار 
الـــــذي جـــــرى بـــــين بـــــوعلام وجمـــــال والـــــذي شـــــغل تقريبـــــا الحيـــــز الأكبـــــر فـــــي الفصـــــل الثـــــاني، 
ــــى  ــــة، إل ــــي، حيــــث تحــــول المشــــهد الحــــواري فــــي الرواي ــــزمن الروائ ــــاع ال وهــــذا ســــبب بــــطء إيق

زمنيـــــة تلتقـــــي فيهـــــا جميـــــع التقنيـــــات الســـــردية التـــــي تعمـــــل علـــــى إبطـــــاء حركـــــة الســـــرد،  بـــــؤرة
  :ويمكن أن نسوق مثالا

لـــــم أكـــــن أتخيـــــل أنـــــك تتحـــــول إلـــــى قاتـــــل يـــــا بـــــوعلام، وأنـــــت المتـــــدين الخجـــــول : جمـــــال«
  الذي كان قبل سنين لا يقوى على ذبح دجاجة؟

ـــــوعلام ـــــى تســـــمعني هـــــذا: ب ـــــا أخـــــي فـــــي هـــــذا الظـــــرف حت ـــــم اســـــتدعك ي ـــــت  ل الحـــــديث، أن
  ).46:ص( »تعرف الظروف التي عشتها ودفعتني إلى هذا المصير المظلم

  هل ينفع البكاء في هذا الظرف؟: جمال«

  .أنا لا أصدق نفسي، كأني أعيش أطوار كابوس وسأصحو منه بعدها؟: بوعلام

لــــن تصــــحو مــــن هــــذا الكــــابوس أبــــدًا، إنــــه خيــــارك الــــذي ســــيتحول إلــــى مصــــيرك، : جمــــال
ينفــــــع اللــــــوم؟ هــــــلا ســــــاعدتني أكثــــــر حتــــــى ننتهــــــي مــــــن دفــــــن جريمتــــــك قبــــــل أن  الكــــــن مــــــاذ

  )47:ص(»ينكشف أمرنا

ــــوعلام« لا أســــتطيع، تمنيــــت لــــو كــــان أحــــد معــــك غيــــري، أريــــد أن أنــــام ... أنــــا منهــــار: ب
  ).48:ص( »نومة لا أنهض منها أبدًا

  .فمن هنا ينفجر الحوار من الآني إلى الاسترجاعي بعد سؤال جمال لبوعلام

لـــــم تخبرنـــــي عـــــن تفاصـــــيل الحـــــادث، كيـــــف قتلـــــت هـــــذا الشـــــخص وأنـــــت الـــــذي : جمـــــال«
  .كنت تخشى من ظلك وتفكر في أحاسيس النمل والذباب؟
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أريـــــــد أن أمحـــــــو هــــــــذه الـــــــذكرى الســـــــيئة مــــــــن   « :فينفجـــــــر بكـــــــاءً وهــــــــو يقـــــــول: بـــــــوعلام
  ).48:ص(»:ذاكرتي يا جمال، ثم بدأ يحكي

إلـــــى اللحظــــة الراهنــــة ويظهــــر ذلـــــك  باســــترجاع تفاصــــيل كــــل ماضـــــيه بدايــــة مــــن طفولتــــه
أنــــت تعــــرف الكثيــــر مــــن تفاصــــيل حكــــايتي التافهــــة، لكــــن أرجــــوك « :جليــــا فــــي قولــــه لجمــــال

  .اسمعني، أشعر برغبة صادقة في تفريغ كل ما عندي

  ).57:ص( »تكلم... لا عليك يا أخي، تكلم فأنا أسمعك إلى النهاية: جمال

ـــــوعلامفيقـــــوم  ـــــه الماضـــــية بت ب ـــــل هـــــذا بســـــرد أحـــــداث حيات ـــــابع منطقـــــي، ويتخي سلســـــل وتت
الحـــــوار حـــــوارا آخـــــر جـــــرى بينـــــه وبـــــين زوجتـــــه وســـــيلة، علمـــــا أن هـــــذا الحـــــوار الـــــذي جـــــرى 
ــــى ارتكــــاب جريمــــة  ــــى الشــــباب إل ــــة إلــــى المراهقــــة إل بينــــه وبــــين جمــــال بــــدأ مــــن زمــــن الطفول
قتـــــل بكـــــل تفاصـــــيلها ودقائقهـــــا، أدت إلـــــى زيـــــادة ســـــعته فـــــي الخطـــــاب، وفرشـــــه فـــــي مســـــاحة 

ــــى إبطــــاء الســــرد، نتيجــــة لانشــــغال الــــراوي بــــالحوار الاســــترجاعي نصــــية وا ســــعة، عملــــت عل
حيـــــث تظهـــــر التقنيـــــات الأخـــــرى كالوصـــــف والســـــرد والاســـــترجاع فـــــي ثنايـــــا الحـــــوار بصـــــورة 
واضــــــــحة وبــــــــارزة، ويمكــــــــن اعتبــــــــار هــــــــذا الحــــــــوار الاســــــــترجاعي مونولوجــــــــا لأن الصــــــــحفي 

ــــة بشــــعة  ــــول بطريق ــــذي يتحــــاور وبــــوعلاموالمتشــــرد المقت مــــع جمــــال هــــم شخصــــية واحــــدة  ال
والمتمثلــــة فــــي شخصــــية تعــــاني مــــن انفصــــام الشخصــــية معهــــا، فتتوقــــف حركــــة ســــرد الــــزمن 
الحاضــــر، لتنطلـــــق حركــــة الـــــزمن النفســــي فـــــي اتجاهـــــات مختلفــــة حيـــــث عبــــر عـــــن مشـــــاعر 
ــــوعلام وتأملاتــــه بصــــورة عفويــــة ليعبــــر عــــن تجربتــــه النفســــية الداخليــــة تعبيــــرا شــــعوريا دون  ب

الـــــــزمن الخـــــــارجي، فكـــــــان الســـــــرد بضـــــــمير المـــــــتكلم ومـــــــن إبطـــــــاء للـــــــزمن اعتبـــــــار لتسلســـــــل 
الســــــردي، إذ يفســــــح المجــــــال للتأمــــــل النفســــــي وحــــــوار الــــــذات للبــــــروز والتمــــــدد فــــــي مســــــاحة 

  .الخطاب السردي

ــــــــين  ــــــــزمن الســــــــردي مــــــــن خــــــــلال الحــــــــوار الجــــــــاري ب ــــــــة ال بمــــــــا أن المشــــــــهد يكســــــــر رتاب
ـــــه يمكـــــن الحـــــديث عـــــن بعـــــض وظـــــائف المشـــــهد الحـــــوا ـــــنص حيـــــث شخصـــــين فإن ري فـــــي ال

تعمــــــل علــــــى كشــــــف الحــــــدث ونمــــــوه وتطــــــوره والكشــــــف أيضــــــا عــــــن ذات الشخصــــــية مــــــن «
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خــــــلال حوارهـــــــا مـــــــع الأخـــــــر وبالتـــــــالي تعبـــــــر عــــــن رؤيتهـــــــا ووجهـــــــة نظرهـــــــا تجـــــــاه القضـــــــايا 
ـــــــى إيهـــــــام القـــــــارئ بالحاضـــــــر  ـــــــة، حيـــــــث يعمـــــــل الحـــــــوار عل الاجتماعيـــــــة والسياســـــــية والفكري

ركة بالفعــــــل لأن وهــــــم الحضــــــور يتقــــــوى كثيــــــرا الروائــــــي، ويعطيــــــه المشــــــهد إحساســــــا بالمشــــــا
بالإكثــــار مــــن الحــــوار الــــذي ينــــتج أثــــرا شــــبيها بمــــا يحــــث فــــي المســــرح حيــــث يكــــون المشــــهد 

  .1»حاضرا بالفعل 

ـــــين  ـــــوعلامفمـــــن خـــــلال المشـــــهد الحـــــواري ب ـــــال وب ـــــاة  جم ســـــببا فـــــي معرفـــــة تفاصـــــيل حي
بـــــوعلام مـــــن طفولتـــــه إلـــــى جريمتـــــه البشـــــعة، وأيضـــــا تعرفنـــــا علـــــى بعـــــض الشخصـــــيات لأن 
الــــــراوي يتــــــرك شخصــــــياته تتبــــــادل الحــــــوار مباشــــــرة والهــــــدف مــــــن هــــــذا الحــــــوار هــــــو إبطــــــاء 

 .وتيرة الزمن

  :الوقفة الوصفية.د

اوي يوقـــــف الســـــرد أي أن زمـــــن القـــــص أطـــــول بمـــــا لا نهايـــــة مـــــن زمـــــن الوقـــــائع لأن الـــــر   
ـــــة أيضـــــا فـــــي دائـــــرة إبطـــــاء الســـــرد  ـــــين «ويشـــــتغل بالوصـــــف وهـــــذه التقني ـــــز ب ـــــا أن نمي ويمكنن

نـــــوعين مـــــن الوصـــــف، الوصـــــف الـــــذي يشـــــكل مقطعـــــا نصـــــيا مســـــتقلا، فيشـــــرع الـــــراوي فـــــي 
وصـــــــــف إطـــــــــار مكـــــــــاني أو شخصـــــــــية أو الطبيعـــــــــة معلقـــــــــا لفتـــــــــرة زمنيـــــــــة معينـــــــــة تسلســـــــــل 

شـــــــــياء فـــــــــي حـــــــــدود كينونتهـــــــــا الفضـــــــــائية، الأحــــــــداث وتقتصـــــــــر وظيفتهـــــــــا علـــــــــى تمثيـــــــــل الأ
والوصـــــف الـــــذي لا ينجـــــر عنـــــه أي توقـــــف للمســـــار الحكـــــائي، فيكـــــون الوصـــــف عبـــــارة عـــــن 

، 2»وقفـــــة تأمـــــل لـــــدى شخصـــــيته يكشـــــف لنـــــا عـــــن مشـــــاعرها وانطباعاتهـــــا أمـــــام مشـــــهد مـــــا
ونفهـــــم مـــــن هنـــــا أن الوقفـــــة قـــــد تكـــــون فـــــي طـــــريقتين إمـــــا عـــــن طريـــــق وصـــــف شخصـــــية أو 

طريقــــــة الثانيــــــة هــــــي الوقــــــوف عنــــــد تــــــأملات الشخصــــــية، وقــــــد لعبــــــت مكــــــان أو طبيعــــــة، وال
ـــــة الوصـــــفية دورا مهمـــــا فـــــي بنـــــاء الـــــنص الروائـــــي، باعتبارهـــــا تقنيـــــة ســـــردية قديمـــــة لا  الوقف

ــــــو م ــــــة تخل ــــــاطع الوصــــــفيةنكــــــاد نجــــــد رواي ــــــرزت المق ــــــص  نهــــــا، فكلمــــــا ب أبطــــــئ الســــــرد وتقل
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 .90:، الدار التونسية للنشر، ص1نظرية القصة، ط: سمير المرزوقي، جميل شاكر 2
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الوصـــــــفي، فيتمـــــــدد الـــــــزمن الحكـــــــائي ليفســـــــح المجـــــــال للســـــــارد أو الشخصـــــــية فـــــــي مقطعهـــــــا 
الخطـــــاب وتـــــزداد ســـــعته فـــــي صـــــفحات الـــــنص، وبالتـــــالي يمثـــــل الوصـــــف اســـــتطرادًا وتوســـــعا 

شــــــوار الخيــــــر فــــــي روايتــــــه  ب علــــــى حســــــاب زمــــــن الحكايــــــة، حيــــــث يلجــــــأفــــــي زمــــــن الخطــــــا
إلــــــى توظيــــــف تقنيــــــة الوصــــــف بصــــــورة تســــــتدعي الانتبــــــاه، لأنهــــــا تعمــــــل  »ثقــــــوب زرقــــــاء«

والثــــــاني نتيجـــــــة لكثــــــرة الوقفــــــات الوصـــــــفية، علــــــى إبطــــــاء زمــــــن الســـــــرد فــــــي الفصــــــل الأول 
فتعمــــل علـــــى اســـــتطراد زمـــــن الخطـــــاب وســـــعته، إلــــى جانـــــب دورهـــــا فـــــي رســـــم الشخصـــــيات، 

  .وتجسيد المكان والزمان

ــــة التــــي وقعــــت بجانبهــــا جريمــــة قتــــل،  ــــدما يصــــف الصــــحفي تلــــك البناي يتوقــــف الســــرد عن
عــــــدة طوابــــــق، لكــــــن تلــــــك البنايــــــة التــــــي تبــــــدو عتيقــــــة، مــــــن «ويكشــــــف ملامحهــــــا الخارجيــــــة 

ــــــــبعض رجــــــــال الأمــــــــن وبعــــــــض  ــــــــت مطوقــــــــة ب ــــــــة مــــــــن كــــــــل جانــــــــب، وكان حيطانهــــــــا مثقوب
وغيـــــر بعيـــــد عـــــن تلـــــك البنايـــــة التـــــي تكـــــاد تســـــقط مـــــن كثـــــرة التخريـــــب الـــــذي ... الفضـــــوليين 

ــــدم لنــــا الــــراوي وصــــف المكــــان )08:ص( »طــــال جــــدرانها  -البنايــــة –، فــــي هــــذا المقطــــع يق
  .السرد ودورها على الفاعلية الزمنية تعطيل

علــــــى وصــــــف المكــــــان بصــــــورة عميقــــــة، إذ راح  هولــــــم يقتصــــــر شــــــوار الخيــــــر فــــــي روايتــــــ
ـــــــدفن  وكـــــــان الفضـــــــول يأخـــــــذني لأحـــــــدق فـــــــي «يجســـــــد ويصـــــــف الضـــــــحية أثنـــــــاء عمليـــــــة ال

ـــــه رائحـــــة الكـــــافور، فبـــــد  ـــــذي تفـــــوح من ـــــيض ال ـــــن الأب تفاصـــــيل الوجـــــه المكشـــــوف داخـــــل الكف
ن عمليـــــة الحلـــــق تمـــــت داخـــــل الوجـــــه حليقـــــا لكـــــن مـــــع بيـــــاض غيـــــر عـــــاد للبشـــــرة يـــــوحي بـــــأ

 إضـــــافة... ان الشـــــارب الكثيـــــف يؤكـــــد ذلـــــك، غرفـــــة حفـــــظ الجثـــــث عنـــــد تغســـــيل الجثـــــة وكـــــ
إلـــــى الفتحـــــات الواضـــــحة التـــــي خيطـــــت وتلـــــك البقـــــع الزرقـــــاء الداكنـــــة، الواضـــــحة فـــــي كامـــــل 

ـــــراوي فـــــي وصـــــفه لتأمـــــل الصـــــحفي )12،13: ص( »الوجـــــه ، وفـــــي هـــــذا المقطـــــع يتوقـــــف ال
ل وجههـــــا والتـــــي تعتبـــــر بمثابـــــة اســـــتراحة ينطلـــــق بعـــــدها الســـــرد لوجـــــه الضـــــحية لكـــــل تفاصـــــي
  .ويموت خلالها زمن القصة
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ـــــة زفافهمـــــا ـــــوعلام نفســـــه ووســـــيلة ليل ـــــدما يصـــــف ب ـــــا  «أيضـــــا يتوقـــــف الســـــرد عن كـــــان واقف
فـــــــي كامـــــــل أناقتـــــــه، يرتـــــــدي بذلـــــــة ســـــــوداء داكنـــــــة وقمـــــــيص أبـــــــيض ناصـــــــع وربطـــــــة عنـــــــق 

ـــوم مـــن عـــالم بمســـاك ذهبـــي، وبحـــذاء غايـــة فـــي الأناقـــة، وقـــف بكـــل  ـــك فـــر غرفـــة ن ـــه تل أناقت
الأحــــلام، والتفــــت إلــــى الســـــرير ليجــــد امــــرأة فـــــي كامــــل أناقتهــــا، تخفـــــي جمالهــــا البــــاهر بـــــين 

، )61:ص( »يـــــــديها وهـــــــي ترتـــــــدي فســـــــتانا أبـــــــيض كأنهـــــــا الطـــــــاووس، تغلـــــــب علـــــــى خجلـــــــه
ــــــه وصــــــف  ــــــة، علمــــــا أن ــــــات لا تســــــعنا هــــــذه الأوراق لعرضــــــها كامل ــــــد مــــــن الوقف ــــــاك العدي هن

  .استرجاعي

وقـــــد لعبـــــت المقـــــاطع الوصـــــفية الســـــابقة دورا فـــــي إبطـــــاء زمـــــن الســـــرد، كمـــــا كشـــــفت عـــــن 
تثيـــــــر صـــــــور الماضـــــــي  -جريمـــــــة القتـــــــل –علاقـــــــة الحاضـــــــر بالماضـــــــي، فـــــــالمحفز الآنـــــــي 

بتفاصــــــيله الصــــــغيرة علمــــــا أن وصــــــف تلــــــك البنايــــــة هــــــو تمهيــــــد لســــــرد اســــــترجاعي، أيضــــــا 
نــــه اكرة لتــــداعي الــــذكريات، فإصــــورة وجــــه الضــــحية والثقــــوب الزرقــــاء كانــــت قــــد أشــــارت الــــذ

شــــرنا ســــابقا إلــــى لـــون الوصــــف والحــــوار قــــد لعبــــا دورًا عمـــل علــــى إبطــــاء عمــــل الســـر، فقــــد أ
فــــي تعطيــــل زمـــــن الســــرد عــــن الحركـــــة والتقــــدم ويمكــــن أن نجمـــــل وظــــائف الوقفــــة الوصـــــفية 

  :في وظيفتين مركزيتين

ــــــــة-1 ــــــــة التزييني ومعنــــــــى ذلــــــــك أن الوقفــــــــة لا تــــــــأتي لمجــــــــرد الوصــــــــف فقــــــــط  :الوظيف
وقـــــد ورثـــــت عـــــن البلاغـــــة التقليديـــــة، «وتعطيـــــل زمـــــن الســـــرد حيـــــث تـــــؤدي دورا فنيـــــا تزيينيـــــا 

ـــــه تأسيســـــا  ـــــت تصـــــنف الوصـــــف ضـــــمن زخـــــرف الخطـــــاب، أي كصـــــورة أســـــلوبية وتعني وكان
، 1»علــــــى ذلــــــك، مجــــــرد وقفــــــة أو اســــــتراحة للســــــرد ولــــــيس لــــــه ســــــوى  دور جمــــــالي خــــــالص

نـــــــى ذلـــــــك أن الوقفـــــــة الوصـــــــفية قديمـــــــة قـــــــدم النصـــــــوص الروائيـــــــة ومغزاهـــــــا الأول أنهـــــــا ومع
  .فنية جمالية خالصة
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ـــــــــاطع الوصـــــــــفية تحضـــــــــر فـــــــــي  :الوظيفـــــــــة التفســـــــــيرية الرمزيـــــــــة-2 ـــــــــث أن المق حي
فتلعــــــــب دورا فـــــــــي بنـــــــــاء  «النصــــــــوص لتفســـــــــر الظــــــــاهر والبـــــــــاطن للأشــــــــخاص والأمـــــــــاكن 

  .1»سردي بصورة عامةالشخصية وبناء الحدث، وخدمة بنية السياق ال

ومعنــــى ذلـــــك أن التطلـــــع إلــــى تـــــأملات الشخصـــــية والتوقـــــف عنــــدها مـــــن خـــــلال الوصـــــف 
يقـــــدم وظيفـــــة تفســـــيرية حيـــــث نتعـــــرف علـــــى بـــــاطن وظـــــاهر هـــــذه الشخصـــــية والشـــــيء نفســـــه 

  .للأمكنة

ومعنـــــى ذلـــــك أن يحـــــس القـــــارئ أن ذلـــــك العـــــالم الخيـــــالي الـــــذي  :الوظيفـــــة الإيهاميـــــة-3
ــــدع كــــأن  ــــراوي «عــــالم واقعــــي ويتفاعــــل معــــه وهــــذا مــــن هــــو مــــن نســــج المب خــــلال إدخــــال ال

ـــــــواقعي داخـــــــل عـــــــالم الفـــــــن والخيـــــــال فيزيـــــــد هـــــــذا مـــــــن إحســـــــاس القـــــــارئ بواقعيـــــــة  للعـــــــالم ال
  .2»الفن

  . Fréquence:التواتر -3

وأولاهـــــا اهتمامـــــا معتبـــــرا فهـــــو يتعلـــــق  جيـــــرار جينـــــتوأثـــــار هـــــذه النقطـــــة الباحـــــث والناقـــــد 
النظـــــر فـــــي العلاقـــــة بـــــين مـــــا  «بمقولـــــة  الـــــزمن ويمكـــــن التعـــــرف علـــــى التـــــواتر مـــــن خـــــلال 

يتكــــــرر حدوثــــــه، أو وقوعــــــه مــــــن أحــــــداث وأفعــــــال علــــــى مســــــتوى الوقــــــائع مــــــن جهــــــة وعلــــــة 
مســــتوى القــــول مــــن جهــــة ثانيــــة، وفــــي ضــــوء هــــذه العلاقــــة بــــين مــــا يتكــــرر حدوثــــه أو وقوعــــه 

  .3»ن المستويينعلى هذي

ومعنــــــى ذلــــــك أن التــــــواتر يتحــــــدد مــــــن خــــــلال العلاقــــــة بــــــين مســــــتويين، مســــــتوى الوقــــــائع 
ومســــتوى القــــول، لأنــــه قــــد يقــــع الشــــيء مــــرة واحــــدة ويــــذكر علــــى مســــتوى القــــول عــــدة مــــرات، 
وقـــــد يقـــــع الشـــــيء علـــــى مســـــتوى الفعـــــل عـــــدة مـــــرات لكنـــــه يـــــذكر علـــــى مســـــتوى القـــــول مـــــرة 

  :الراصدة لهذه العلاقة، أمكن تحديد أربع حالات واحدة، واستنادا إلى الدراسات
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الـــراوي يقـــص مـــرة واحـــدة علـــى مســـتوى القـــول مـــا حـــدث أو وقـــع مـــرة واحـــدة علـــى .1

ومعنــــــى ذلــــــك صــــــياغة أو ذكــــــر مــــــا حــــــدث مــــــرة واحــــــدة علــــــى مســــــتوى  :مســــــتوى الوقــــــائع
ــــــى مســــــتوى القــــــول أي أن العبــــــارة الواحــــــدة تعــــــادل الفعــــــل الواحــــــد « الوقــــــائع مــــــرة واحــــــدة عل

ـــــ ، معتمـــــدين الرمـــــزين 1»و1= ق 1: ذي جـــــرى فنكتـــــب هـــــذه المعادلـــــة علـــــى النحـــــو التـــــاليال
  .وقائع= قص، و= ق: 

وهــــذا مــــا نجــــده حاضــــرا وواضــــحا فــــي الفصــــل الثــــاني مــــن الروايــــة نظــــرا لطبيعــــة الروايــــة 
القائمـــــــة علـــــــى حكـــــــي الأفكـــــــار أكثـــــــر مـــــــن حكـــــــي الأدوات، ويظهـــــــر غالبـــــــا لتتبـــــــع حركـــــــات 

واتجهــــــت  « :ة ومـــــن ذلــــــك الأفعـــــال الدالـــــة علــــــى انتقالـــــه قولـــــهالســـــارد وتنقلـــــه عبــــــر الأمكنـــــ
، وأيضــــــا )8، 7:ص( »...نزلنـــــا مـــــن الســــــيارة واتجهنـــــا راجلـــــين ... إلـــــى حـــــي الطــــــاحونتين 

كـــــان علـــــي التنقـــــل رفقـــــة المصـــــور أمـــــين إلـــــى مستشـــــفى القطـــــار والـــــى غرفـــــة  « :فـــــي قولـــــه
  ).10:ص( »... احفظ الجثث تحديد

ـــى مســـتوى  ـــه ذكـــر عل ـــى مســـتوى فهنـــا يتضـــح أن القـــول مـــرة واحـــدة مـــا وقـــع مـــرة واحـــدة عل
  .ى فضاء آخرالوقائع حيث يظهر هذا جليا في الحركة والتنقل من فضاء إل

ـــراوي . ـــه أو وقوعـــه عـــدة مـــراتيال ـــا جـــرى حدوث ـــص مـــرة واحـــدة م ومعنـــى ذلـــك أنـــه :ق
يكــــرر قــــص عــــدة مــــرات علــــى مســــتوى القــــول مــــا حــــدث أو وقــــع عــــدة مــــرات علــــى مســــتوى 

بعنــــــا لمســــــار أحــــــداث الروايــــــة فهــــــذا الــــــنمط غيــــــر واد فيهــــــا، ويمكــــــن كتابــــــة الفعــــــل، وعنــــــد تت
م و مـــــع الإشـــــارة إلـــــى  الحـــــرف م يرمـــــز إلـــــى مـــــرات = م ق« :المعادلـــــة علـــــى النحـــــو التـــــالي

  .2»عدة

حيــــث يــــذكر : الــــراوي يقــــص عــــدة مــــرات مــــا جــــرى حدوثــــه أو وقوعــــه مــــرة واحــــدة.3
ــــى مســــ ــــول مــــا جــــرى مــــرة واحــــدة عل ــــى مســــتوى الق توى الوقــــائع ويظهــــر هــــذا عــــدة مــــرات عل

جليـــــا فـــــي الروايـــــة بـــــذكر حادثـــــة وقـــــوع الجريمـــــة عـــــدة مـــــرات وكأنهـــــا حـــــدثت مـــــرات عديـــــدة، 
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وهــــــذا فــــــي يقظــــــة ومنــــــام المتشــــــرد فأصــــــبحت علــــــى شــــــكل كــــــوابيس وأوهــــــام تطــــــارده، حيــــــث 
ـــــاء  ـــــه لوجـــــه الضـــــحية، أثن ـــــراوي يكـــــرر كلامـــــه عـــــن فعـــــل واحـــــد وهـــــو ملاحظت نلاحـــــظ أن ال

: لــــــــى مــــــــدى صــــــــفحات الروايــــــــة ويظهــــــــر هــــــــذا فــــــــي قولــــــــهعمليــــــــة الــــــــدفن وقــــــــد توزعــــــــت ع
فأستحضــــر تفاصــــيل وجهــــه كــــأني شــــاهدتها مئــــات المــــرات مــــع أن الأمــــر فــــي الحقيقــــة لــــم «

  ).14:ص( »يستغرق إلا بعض ثواني

  .1»و1 = م ق: ويمكن أن نكتب المعادلة على النحو التالي«

ويعنـــي ذلـــك أن  :الـــراوي يقـــص مـــرة واحـــدة مـــا جـــرى حدوثـــه أو وقوعـــه عـــدة مـــرات.4
يــــذكر مــــرة واحــــدة علــــى مســــتوى القــــول مــــا جــــرى حدوثــــه مــــرات عــــدة علــــى مســــتوى الوقــــائع، 
 :ويعنــــي ذلــــك أن مــــرات القــــول تســــاوي مــــرات حــــدوث الوقــــائع، ويظهــــر هــــذا جليــــا فــــي قولــــه

 »أصــــــــــبحت أداوم علــــــــــى الحضـــــــــــور إلــــــــــى مستشــــــــــفى القطـــــــــــار منــــــــــذ الصــــــــــباح البـــــــــــاكر«
، فهنــــــــا لجــــــــأ الــــــــراوي إلــــــــى صــــــــياغة تبعــــــــده عــــــــن التكــــــــرار فجمعهــــــــا فــــــــي كلمــــــــة )11:ص(
  .2»م و= ق 1« :أي  »أداوم«

أنـــــت تعـــــرف « :أي الإفـــــادة بعبـــــارة واحـــــدة أو بمـــــرة واحـــــدة ويظهـــــر هـــــذا أيضـــــا فـــــي قولـــــه
يــــا جمــــال مــــا ســــأقوله لــــك لأنــــك ســــمعته منــــي مئــــات المــــرات، لكــــي ســــأعيده علــــى مســــامعك 

ـــــــراوي تكـــــــرار مـــــــا ســـــــمعه جمـــــــال مـــــــن )55:ص(»...هـــــــذه المـــــــرة  ـــــــادى ال ـــــــا أيضـــــــا تف ، فهن
وأنــــا العــــن « :بــــدل تكرارهــــا، وأيضــــا فــــي قولــــه »مئــــات المــــرات«فــــي عبــــارة واحــــدة  بــــوعلام

  ).52:ص( »نفسي في اليوم ألف مرة 

ــــر  ــــى مثــــل هــــذا التعبي ــــراوي يلجــــأ إل ــــذكر نفهــــم أن ال ــــاطع الســــابقة ال فمــــن خــــلال هــــذه المق
فعلـــــه عـــــدة مـــــرات، فيلجـــــأ إلـــــى تعـــــديل لغـــــوي أو إلـــــى  بـــــدل أن يكـــــرر عـــــدة مـــــرات مـــــا جـــــرى

  .صياغة أسلوبية نحو الإفادة بعبارة واحدة

                                                 

 .131:، ص السابقالمرجع  1
 .131:المرجع نفسه ، ص 2
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  :الروائي* مفهوم الفضاء - 1

المعاصـــــرة بوصـــــفه عنصـــــرا بنائيـــــا يشـــــغل الفضـــــاء الروائـــــي حيـــــزا هامـــــا فـــــي الدراســـــات   
أساســــيا، وغيــــر منفصــــل عــــن المــــادة الحكائيــــة لأغلــــب الآثــــار الســــردية، فهــــو يعــــد مــــن أهــــم 
العناصـــــر الأساســـــية فـــــي بنـــــاء العمـــــل الروائـــــي لأنـــــه الإطـــــار الـــــذي تنطلـــــق منـــــه الأحـــــداث، 

ـــــــول ـــــــى حـــــــد ق ـــــــه الشخصـــــــيات، فعل ـــــــب هلســـــــا « وتســـــــير وفق ـــــــد  «  » غال ـــــــذي يل فهـــــــو ال
الأحـــــداث قبـــــل تلـــــده فيعطينـــــا تصـــــورا لهـــــا وللأشـــــخاص و الزمـــــان والمكـــــان والحركـــــة تشـــــكل 

  .1» وحدة لا تنفصم

، فـــــلا يصـــــبح المكـــــان مجـــــرد عنصـــــر معـــــزول عـــــن وهـــــذا مـــــا يعطيهـــــا حركيـــــة وديناميكيـــــة
  .عناصر الرواية بل هو المؤثر والمتأثر بها

ركـــــن  كـــــأي » العمـــــل « دوره فـــــي  فهـــــو لا يشـــــكل الوعـــــاء الروائـــــي فحســـــب، بـــــل يـــــؤدي«
ــــة و يخطــــئ ــــرض أنــــه تكــــوين جامــــد أو محايــــد، فهنــــاك مــــن  آخــــر مــــن أركــــان الرواي مــــن يفت

ــــرى فــــي المكــــان هويــــة العمــــل الأدبــــي، الــــذي إذا ــــة يفتقــــد خصوصــــيته وتاليــــا ا ي فتقــــد المكاني
، بمعنــــــى أن المكــــــان عنصــــــر أساســــــي تبنــــــى عليــــــه الروايــــــة لأنــــــه هــــــو الحامــــــل 2» أصــــــالته

الشخصــــــــيات لــــــــذلك لا يمكــــــــن  وأفكــــــــار الإنســــــــانية وعواطــــــــف وانفعــــــــالات وأفعــــــــالللتجربــــــــة 
أنــــه مــــن الممكــــن قــــص حكايــــة مــــن  جيــــرار جنيــــتيــــرى  ذأو اعتبــــاره حيــــز جامــــد، إ إقصــــاؤه

دون تعيـــــين مكــــــان الحــــــدث، ولــــــو كـــــان بعيــــــدا عــــــن المكــــــان الـــــذي ترويهــــــا منــــــه، بينمــــــا قــــــد 
ــــى  بالنســــبة ،يســــتحيل تحديــــد زمنهــــا إمــــا بــــزمن الحاضــــر،  يتهــــا تكــــونلأن روا زمــــن الســــردإل

ــــه،  وإمــــا بــــزمن الماضــــي أو المســــتقبل وربمــــا كــــان تعيــــين زمــــن الســــرد أهــــم مــــن تعيــــين مكان

                                                 

 1955الـذي أصـدر سـنة  Mourice Blanchotيس بـلا نشـو ر أول من استعمل مصطلح الفضاء هو المفكر الفرنسي مـو *
  .L’espacelitteraireكتابه الفضاء الأدبي 

: ، دار رشـد للطباعـة والنشـر، بيـروت، ص1المكان في الرواية العربية، عن كتـاب الروايـة العربيـة، ط: غالب هلسا: ينظر 1
111. 

، الدار البيضاء المغـرب، بيـروت، لبنـان، 2003، 1الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمان منيف، ط: صالح إبراهيم 2
 .13:ص
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ــــــزمن أ ــــــرز مــــــن دور المكــــــان لأن الفعــــــل فــــــي اللغــــــة لا ينفــــــك عــــــن ولكــــــن إذا كــــــان دور ال ب
 المكـــــان يبقــــى المعنـــــى ناقصـــــا وجــــود ، ومـــــن دونالمكــــان يتلـــــبس الفعــــل أيضـــــا  الــــزمن فـــــإن

ــــي ؛)يراقــــب أوبــــد ، صــــل المجــــرم، تســــلقو : (مــــثلا ــــب عنهــــا المكــــان ف ــــة التــــي يغي هــــذه الجمل
الظــــاهر تحمــــل فــــي طياتهــــا أكثــــر مــــن إشــــارات مكانيــــة غائبــــة مثــــل المكــــان الــــذي جــــاء منــــه 

، بمراقبتـــــهالمجـــــرم، والمكـــــان الـــــذي وصـــــل إليـــــه، والمكـــــان الـــــذي تســـــلقه، والمكـــــان الـــــذي بـــــدأ 
ومــــن دون مــــاكن الأربعــــة تتمثــــل فــــي ذهــــن القــــارئ ولــــو غائــــب عــــن ظــــاهر الــــنص، هــــذه الأ
  .1» ل يخسر النص معناههذا التمث

مـــــن هنـــــا فـــــإن الفضـــــاء الروائـــــي عامـــــل أساســـــي قـــــائم علـــــى بنـــــاء الـــــنص، ولكـــــن وظيفتـــــه 
ـــــديم إطـــــار واقعـــــي للأحـــــداث ـــــيس تق ـــــي وتصـــــوري لهـــــا، فيســـــتخدم ل ـــــوفير إطـــــار تمثيل ـــــل ت ، ب

 المبــــــــدع ويجعلــــــــه خادمــــــــا لطبيعــــــــة أحــــــــداث الشخصــــــــيات حســــــــب طبيعــــــــة خيــــــــالالفضــــــــاء 
  .وتحركاتها

جهـــات النظـــر أن المكـــان عبـــارة عـــن شـــبكة مـــن العلاقـــات وو  « :حســـن بحـــراويويـــرى 
ا بينهـــــا لتشــــــيد الفضــــــاء الروائــــــي الـــــذي ســــــتجري فيــــــه الأحــــــداث، التـــــي تنســــــجم وتــــــرتبط فيمــــــ

الروائــــــي يــــــنظم بــــــنفس باعتبــــــاره مكونــــــا أساســــــيا يشــــــكل عنصــــــرا مهمــــــا فــــــي البنــــــاء  فالمكــــــان
الدقــــــة والكيفيــــــة التــــــي تــــــنظم بهــــــا العناصــــــر الأخــــــرى فــــــي الروايــــــة، لــــــذلك فهــــــو يــــــؤثر فيهــــــا 

ـــــر إلـــــى  ويقـــــوى مـــــن نفوذهـــــا وبنيتهـــــا العامـــــة، إضـــــافة عـــــن مقاصـــــد المؤلـــــف أن المكـــــان يعبّ
تغيــــــرات علــــــى مســــــتوى مجــــــرى الحكــــــي إلــــــى  وتغيــــــر الأمكنــــــة الروائيــــــة ســــــيؤدي بالضــــــرورة

أن الفضـــــاء فـــــي العمـــــل الحكـــــائي لـــــه دور ومعنـــــى ذلـــــك .2» تتخـــــذه المنحـــــى الدراســـــي الـــــذي
الـــــــذي  ســـــــاس الأولكونـــــــه الأإلـــــــى  مهـــــــم فـــــــي بنـــــــاء الـــــــنص الحكـــــــائي، فبالإضـــــــافةو مميـــــــز 

متعـــــــددة علـــــــى  الروايـــــــة، فإنـــــــه يتخـــــــذ أبعـــــــادا ومعـــــــانتتركـــــــز فيـــــــه، وتتركـــــــز عليـــــــه أحـــــــداث 
  .تشكيل الفكرة في النص
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المكــــان، لــــيس ذلــــك الحيــــز الــــذي يحمــــل  «: بأنــــه » حســــن بحــــراوي « ويعرفــــه أيضــــا 
أبعـــــادا هندســـــية محـــــددة، فهـــــو لا يوجـــــد إلا مـــــن خـــــلال اللغـــــة، فهـــــو فضـــــاء لفظـــــي بامتيـــــاز، 
ويختلــــــــف عـــــــــن الفضـــــــــاء المخصــــــــص للمســـــــــرح أو الســـــــــينما، أي الأمــــــــاكن التـــــــــي نـــــــــدركها 

المطبوعـــــة فـــــي الكتـــــب، فاللغـــــة  الكلمـــــات بالســـــمع أو البصـــــر، فهـــــو لا يوجـــــد إلاّ مـــــن خـــــلال
  . 1» يدة القادرة على تشكيل المكانهي الوح

ـــــــز للف اوير حســـــــن بحـــــــيتضـــــــح مـــــــن خـــــــلال تعريـــــــف  ضـــــــاء أنـــــــه لا يـــــــرتبط بـــــــذلك الحي
ـــــدقيالهن ـــــالحواس كمـــــا هـــــو الحـــــال للمســـــرح ق والمحـــــدود دســـــي ال ـــــة المدركـــــة ب بأبعـــــاده الواقعي

اللغـــــــة، وبـــــــذلك فهـــــــو  باللغـــــــة، أو مـــــــا يســـــــمى باللعـــــــب علـــــــى أوتـــــــاروالســـــــينما فهـــــــو يتعلـــــــق 
  .ه بعض الغربيين يناقض ذلك التعريف الذي أورد

ـــــت الفضـــــاء دراســـــة   ـــــرز الدراســـــات التـــــي تناول  » غاســـــتون باشـــــلار « وأيضـــــا مـــــن أب
التـــي نشـــرها ســـنة  » La poétique de L’espase « » شـــعرية الفضـــاء « فـــي 

الفضــــاء فــــي مســــالة إلــــى  هــــذه الدراســــة دور بــــارز فــــي لفــــت انتبــــاه النقــــادل، وقــــد كــــان 1957
  .الإبداع الأدبي

ملازمـــــة الزمـــــان للمكـــــان ملازمـــــة جليـــــة وجدليـــــة، إذ لا يمكـــــن تصـــــور إلـــــى  وقـــــد أشـــــار  
هنــــاك توافــــق قــــائم بــــين الأشــــياء مــــن المكــــان، والمكــــان مجــــردا مــــن الزمــــان، فالزمــــان مجــــردا 

ورد فعـــــــــل الزمـــــــــان علـــــــــى زمنـــــــــة يمكننـــــــــا مـــــــــن اســـــــــتجلاء فعـــــــــل المكـــــــــان فـــــــــي الزمـــــــــان والأ
  .2»المكان

ــــين الزمــــان والمكــــان وأ باشــــلارمــــن هــــذا المنظــــور يتضــــح أن  ــــلازم ب ن ولا نهمــــا متوافقــــاي
ـــــــص  يمكـــــــن الفصـــــــل بينهمـــــــا ولا نســـــــتطيع  ـــــــي دراســـــــة أي ن الاســـــــتغناء عـــــــن الزمـــــــان بروائ

فهــــــم الزمــــــان والمكــــــان وحتــــــى فــــــي الحيــــــاة اليوميــــــة فهمــــــا وجهــــــان لعملــــــة واحــــــدة ولا يمكــــــن 
والقاعــــــدة الأولــــــى  ســــــاسن فهمــــــا بمثابــــــة حجــــــر الأدون المكــــــان ولا فهــــــم المكــــــان دون الزمــــــا

                                                 

 .31: المرجع السابق، ص 1
 .8:خليل أحمد خليل، ص :جدلية  الزمن، تر: باشلار  غاستون 2



  .بنية الفضاء الروائي                                                     :ينثاالفصل ال

53 

، تمامــــا اختفــــى هــــذا العمــــل الحكــــائيفــــإذا غــــاب الزمــــان التــــي يبنــــى عليهــــا العمــــل الحكــــائي 
ـــــةي فـــــإن علاوبالتـــــال يكمـــــل كـــــل حيـــــث ومتماســـــكة  قـــــة الزمـــــان بالمكـــــان هـــــي علاقـــــة متكامل

ـــــر المنطقـــــي منهمـــــا الآخـــــر، و  ـــــاني، وكـــــذلك مـــــن غي أن توجـــــد قصـــــة أو أي يغـــــذي الأول الث
  .حكائي دون وجود الزمان والمكانعمل 

يس مجــــــرد أبعــــــاد هندســــــية بــــــل إنّ المكــــــان لــــــ « :المكــــــان  غاســــــتون باشــــــلار وعّــــــرف 
ل، منهجيـــــة تنطلـــــق مـــــن المتنـــــاهي التـــــذكر والتخيـــــإلـــــى  وجماليـــــة ويـــــدفعا حســـــية يحمـــــل قيمـــــ

ــــــي ال ــــــي الصــــــغر ف ــــــر ألاّ متنــــــاهي ف ــــــب ( كب  ودور) الصــــــغيرةالكــــــون، الأرض، البحــــــر، الثق
  1.» نسان للخيال والحلمكل منها في فسح المجال للإ

هــــو الآخــــر ينفــــي حصــــر المكــــان فــــي  غاســــتون باشــــلارمــــن هــــذا التعريــــف أن  يتضــــح 
ــــا انطلاقــــا مــــن المــــدركات الحســــية التــــي تــــدفع  جماليــــابعــــده الهندســــي جــــاعلا إيــــاه بعــــدا  فني

القــــــــيم الجماليــــــــة التــــــــي يمنحهــــــــا ارة الــــــــذكريات و نســــــــان للتــــــــذكر، التخيــــــــل، الحلــــــــم، واســــــــتثالإ
   .التشكيل المكاني

 Poétique de«  » جماليــــــات المكــــــان « :فــــــي كتابــــــه باشــــــلاروقـــــد انطلــــــق 

L’espase  »  مــــــن الفلســــــفة الظاهريــــــة ليــــــربط بشــــــكل خــــــاص بــــــين المكــــــان وعلاقتــــــه
ـــــوع أشـــــكال المكـــــانبالإنســـــان ـــــي يمكـــــن أن يؤديهـــــا تن ـــــة الت ـــــه هـــــذا ، والدلال ، ويركـــــز فـــــي بحث

علـــــــى الأمـــــــاكن التـــــــي تـــــــرتبط بحيـــــــاة الإنســـــــان فـــــــي مراحـــــــل حياتـــــــه المختلفـــــــة، ومســـــــتوياته 
ــــــى أمكنــــــة لهــــــا باشــــــلارالاجتماعيــــــة، وقــــــد قصــــــر  الألفــــــة لينتقــــــل مــــــن البحــــــث  دراســــــته عل

ـــــــى  الموضـــــــوعي الصـــــــرف ـــــــول عـــــــن إل ـــــــة محـــــــددة، فهـــــــو يق دراســـــــة مكـــــــان ذي قيمـــــــة ودلال
ـــــد الق ـــــا دراســـــته بأنهـــــا بحـــــث فـــــي تحدي ـــــذي يمكنن ـــــواع المكـــــان ال  الإمســـــاكيمـــــة الإنســـــانية لأن

ــــــذي يمكــــــن ــــــذي ينجــــــذ بــــــه، وال ــــــدفاع عنــــــه، أي المكــــــان ال ب نحــــــوه الخيــــــال، لا يمكــــــن أن ال
  .2 » .يبقى لا مباليا
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حميـــــــــد وفـــــــــي عـــــــــرض آخـــــــــر عـــــــــن وصـــــــــف المكـــــــــان والدلالـــــــــة أو المعنـــــــــى، نجـــــــــد أن 

ـــــــداني ـــــــيس مســـــــطحا « : قـــــــد تعـــــــرض لتعريـــــــف المكـــــــان قـــــــائلا لحمي أملســـــــا، أو  المكـــــــان ل
  1» .أو عاريا عن أية دلالة محددة ابمعنى آخر محايد

تقــــدم نظرتهــــا للمكــــان فـــــي  »  فايجوليــــا كريســــت « هــــذا التصــــور فــــإن إلــــى  وبالإضــــافة
ـــــــة  » الروايـــــــة بوصـــــــفه ـــــــة أو زاوي ـــــــة وفـــــــق منظـــــــور  نظـــــــررؤي تقـــــــدم فيهـــــــا المشـــــــاهد المختلف

خـــــاص يعمـــــل فيـــــه الكاتـــــب علـــــى إحـــــداث تـــــأثير خـــــاص علـــــى المتلقـــــي مـــــن خـــــلال تقنيـــــة 
  .العرض المعتمدة لتقديم المكان عبر الخطاب الروائي

ويعنــــي ذلــــك أن الكاتــــب هـــــو الــــذي يخلــــق شــــكل المكـــــان ويــــتحكم فــــي تصــــويره وعرضـــــه 
  .ددةمما يجعل المكان في الرواية أمكنة متع

ــــد لحميــــدانيأمــــا بالنســــبة  الفضــــاء أشــــمل و أوســــع مــــن المكــــان  « أن إلــــى  يــــذهب لحمي
يــــــرى حميــــــد لحميــــــداني  إذتــــــي تجــــــري فيهــــــا الأحــــــداث الروائيــــــة، كونــــــه مجمــــــوع الأمكنــــــة وال

إلـــــى  اســـــم فضـــــاء الروايـــــة لمـــــا لهـــــذا المصـــــطلح مـــــن شـــــمولية حيـــــث يشـــــير إطـــــلاقمنطقيـــــة 
ـــــــه ـــــــي بكامل ـــــــي مـــــــن أن والمكـــــــان يمكـــــــن  .المســـــــرح الروائ ـــــــا بمجـــــــال جزئ ـــــــط متعلق يكـــــــون فق

أن المكــــان يفتــــرض دائمــــا توقفــــا إلــــى  ا ذاهبــــامــــهت الفضــــاء الروائــــي ويميــــز أكثــــر بينالامجــــ
   2» .لحركة داخلها ث أما الفضاء فيفترض دائما تصورلسيرورة الحدزمنيا 

ــــا أن نوضــــح العلاقــــة : العلاقــــة بــــين المكــــان والفضــــاء - مــــن خــــلال مــــا ســــبق يمكنن
فقـــــــد تضـــــــاربت الـــــــذي وقـــــــع بـــــــين مصـــــــطلحي الفضـــــــاء والمكـــــــان  للالتبـــــــاسبينهمـــــــا ونظـــــــر 

فــــــي المفهــــــوم ومــــــنهم مــــــن يفصــــــل  ين الآراء حولــــــه، فمــــــنهم مــــــن يــــــرى بتطــــــابق المصــــــطلح
 نفي قضية من هذا القبيل وهذا ما ذهب إليه إلى  بينهما، كما ذهب البعض منهم
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ــــــران - ــــــري ميت حكائيــــــة ولكــــــن هنــــــاك لا وجــــــود لنظريــــــة مشــــــكلة مــــــن فضــــــائية  « :هن
ــــــــة، كمــــــــا توجــــــــد مســــــــارات  ــــــــط مســــــــار للبحــــــــث مرســــــــوم بدق ــــــــى هيئــــــــة نقــــــــاط أفق خــــــــرى عل

كمــــا  حميــــد لحميــــدانيالفصــــل بــــين هــــذين المكــــونين فنجــــد إلــــى  أمــــا مــــن ذهــــب .1»متقطعــــة
ــــــول ــــــا ســــــابقا يق ــــــم نصــــــادف ضــــــمن ا« :ذكرن ــــــا عليهــــــا دراســــــة ل ــــــي اطلعن ــــــز لأبحــــــاث الت تمي

 .2» .ضروريدقيق بين الفضاء والمكان ويبدو أن هذا التمييز  بشكل

 « ، والفضــــاء يشــــمل المكــــان أن المكــــان هــــو مكــــون الفضــــاء إلــــى  وهنــــاك مــــن ذهــــب

هـــــو مكـــــون الفضـــــاء، ولمـــــا كـــــان هـــــذا المكـــــان دومـــــا متعـــــدد الأوجـــــه والأشـــــكال فـــــإن لمكـــــان 
 « ، والفضــــــاء مــــــن وجهـــــــة نظــــــر فلســـــــفية 3» ...فضــــــاء الروايــــــة هـــــــو الــــــذي يلفهــــــا جميعـــــــا

جعلــــــه موجــــــودا مــــــن قبــــــل يســــــتقبل تلــــــك الأمكنــــــة، فتــــــأتي تســـــابق للأمكنــــــة، إنــــــه ذو أســــــبقية 
  4» .لتجد لها حيزا من هذا الفضاء

ليشــــــمل العلاقــــــات بــــــين الأمكنــــــة  بــــــالقول أن الفضــــــاء يتســــــع حميــــــد لحميــــــدانيذهــــــب 
  .لاف بعض الآراءعلى خ إن الفضاء في الرواية أوسع وأشمل من المكان حيث

يشـــــتمل  ن الفضـــــاء فـــــي الروايـــــة أوســـــع مـــــن المكـــــان، لأن الفضـــــاءأ نســـــتخلص مـــــن هنـــــا
  .كان فهو محددبخلاف المعلى الأفضية الكامنة في الرواية 

   :أهمية المكان كمكون للفضاء الروائي -

  :في عدة عناصر مختصرة كالتالي إيجازهاإن للمكان أهمية كبرى سنحاول  -
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 أحــــــداثها بالنســــــبة للقــــــارئ شــــــيئاإن تشــــــخيص المكــــــان فــــــي الروايــــــة هــــــو الــــــذي جعــــــل  « 
محتمـــــل الوقـــــوع، بمعنـــــى يـــــوهم بواقعيتهـــــا، إنـــــه يقـــــوم بالـــــدور نفســـــه الـــــذي يقـــــوم بـــــه الـــــديكور 

  .والخشبة في المسرح

حيـــــث نـــــراه يتصـــــدر ــــــ غالبـــــا مـــــا يـــــأتي وصـــــف الأمكنـــــة فـــــي الروايـــــات الواقعيـــــة مهيمنـــــا ب
ــــــرانالحكــــــي فــــــي معظــــــم الأ ــــــان، ولعــــــل هــــــذا مــــــا جعــــــل هنــــــري ميت ــــــذي : حي المكــــــان هــــــو ال

  .يؤسس الحكي لأنه يجعل القصة في المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة

ـــــ تمكــــين القـــــارئ دائمــــا مـــــن ارتيــــاد أمـــــاكن مجهولــــة متوهمـــــا بأنــــه قـــــادر علــــى أن ســـــكنها 
  .1» أو سيستقر فيها إذا شاء

ــــــر، وأهميــــــة لا تقــــــل عــــــن روائــــــي دور نســــــتنتج مــــــن هــــــذا أن للمكــــــان فــــــي الفضــــــاء ال ا كبي
ــــــف مجمــــــوع الحكــــــي  _الفضــــــاء_والعناصــــــر الروائيــــــة الأخــــــرى ، فهــــــو  المكونــــــات بــــــاقي  يل

إلــــــى  جيــــــرار جنيــــــتيشــــــير التأكيــــــد نفســــــه علــــــى أهميــــــة المكــــــان  وفــــــي إطــــــار.ويحــــــيط بــــــه
  .على الأدب الروائي رسيل بروستما الانطباع الذي كوّنه

 :علاقة الوصف بالمكان  ) أ

ـــــــده، «   ـــــــراز المكـــــــان وتحدي ـــــــك أن إن الوصـــــــف يعـــــــد عـــــــاملا مهمـــــــا مـــــــن عوامـــــــل إب وذل
متصــــــلة عــــــادة بلحظــــــات الوصــــــف، وهــــــي لحظــــــات متقطعــــــة  ضــــــوابط المكــــــان فــــــي الروايــــــة

أيضــــــا تتنــــــاوب فــــــي الظهــــــور مــــــع الســــــرد أو مقــــــاطع الحــــــوار، وإذا كــــــان الســــــرد يشــــــكل أداة 
المكــــان، ولــــذلك يكــــون الحركــــة الزمنيــــة فــــي الحكــــي، فــــإن الوصــــف هــــو أداة تشــــكيل صــــورة 

ـــــي يشـــــير ـــــة بعـــــدين أحـــــدهما أفق ـــــى  للرواي إلـــــى  الســـــيرورة الزمنيـــــة والآخـــــر عمـــــودي يشـــــيرإل
المجـــــال المكـــــاني الـــــذي تجـــــري فيـــــه الأحـــــداث، وعـــــن طريـــــق التحـــــام الســـــرد والوصـــــف ينشـــــأ 

  2» .فضاء الرواية
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ــــي تحديــــد فضــــاءات الخطــــاب الروائــــي لأنــــه   يتضــــح مــــن هــــذا أن للوصــــف دور كبيــــر ف
ــــذي تعــــيشيعــــد الت ــــد  قنيــــة الملائمــــة لنقــــل ديكــــور الأحــــداث، والإطــــار ال فيــــه الشخصــــيات وق

ــــــي  ــــــه  – شــــــوار الخيــــــر –اســــــتخدم الروائ ــــــيم في ــــــذي تق الوصــــــف للكشــــــف عــــــن المحــــــيط ال
  .الشخصية، وكذا لتعريفنا بالمناطق التاريخية والحضارية للجزائر العاصمة

ومـــــن جملـــــة هـــــذه المقـــــاطع الوصـــــفية وصـــــفه للبنايـــــة التـــــي وقعـــــت بجانبهـــــا جريمـــــة القتـــــل 
قــــــــــرب ...غـــــــــرب مدينـــــــــة الجزائـــــــــرفـــــــــي منطقـــــــــة الطـــــــــاحونتين،  « البشـــــــــعة، والتـــــــــي تقـــــــــع 

ـــــدو  صـــــوب... محـــــيط المكـــــانإلـــــى  وصـــــلنا «  ) 07:ص( »بولـــــوغين تلـــــك البنايـــــة التـــــي تب
بـــــبعض نــــب، وكانــــت مطوقــــة عتيقــــة مــــن عــــدة طوابــــق، لكــــن حيطانهــــا مثقوبـــــة مــــن كــــل جا

  ).08:ص(» .الفضوليينرجال الأمن وبعض 

زمــــن إلــــى  إن الســــر فــــي البنايــــة نفســــها، هــــي عبــــارة عــــن قصــــر مهجــــور وقــــديم يعــــود « 
الاحـــــتلال الفرنســــــي، وكــــــان فـــــي الأصــــــل كمــــــا يعلـــــم الجميــــــع ديــــــرا للراهبـــــات وكــــــان منعــــــزلا 

  ).08: ص( » .عن المدينة

للبنايـــــة المخربـــــة التـــــي قبـــــل أن يبـــــدأ بوصـــــفها قـــــام فمـــــن خـــــلال هـــــذه المقـــــاطع الوصـــــفية 
 بتحديـــــد موقعهـــــا أي حـــــي الطـــــاحونتين قـــــرب بولـــــوغين، والتـــــي انتقـــــل مـــــن وصـــــف الجريمـــــة

ـــــديكور الأحـــــدا القـــــارئ نفســـــيا يهيـــــئوصـــــف مـــــا حولهـــــا فهـــــو إلـــــى  ن هـــــذه البنايـــــة قـــــد وأ ثل
 متواصــــــلاا فــــــي هــــــذه الجريمــــــة البشــــــعة ومــــــازال الوصــــــف لهــــــذه البنايــــــة تكــــــون ســــــببا رئيســــــ

كــــــان واقفــــــا عنــــــد البنايــــــة ... « : صــــــفحات الــــــنص الروائــــــي فمــــــثلا فــــــي قولــــــه امتــــــدادعلــــــى 
الجثــــــــة التــــــــي جــــــــيء بهــــــــا مــــــــن خــــــــراب ... « ، )10: ص(  » المخربــــــــة مــــــــن كــــــــل جانــــــــب

  ) .10،11: ص( » .في منطقة الطاحونتين القصر القديم 

فــــــي  » ، )14:ص(» .مهجــــــور بمنطقــــــة الطــــــاحونتينانطلاقــــــا مــــــن خــــــراب القصــــــر ال « 
  بنايـــــة علـــــى شـــــاطئ البحـــــر عنـــــد حافـــــة مدينـــــة كبيـــــرة، كمـــــا تبـــــدو إطـــــلالمغـــــارة قائمـــــة هـــــي 

  ).24:ص(» ...البناية مثقوبة من كل جانب كانت للراهبات
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فهــــو يصــــف هــــذه البنايــــة بأنهــــا قديمــــة مهجــــورة ومخربــــة مــــن كــــل جوانبهــــا فهــــذه المقــــاطع 
البنيـــــة المكانيـــــة تمثـــــل  تعتبـــــر توقفـــــا زمنيـــــا علـــــى مســـــتوى زمـــــن القصـــــة لكـــــن علـــــى مســـــتوى

الــــــذي وقعــــــت بجانبــــــه الجريمــــــة، فوصــــــف المكــــــان يســــــمح لنــــــا  طجانبــــــا مــــــن جوانــــــب المحــــــي
ـــــــا ـــــــراءة المجتمـــــــع وهن ـــــــاطع وصـــــــفية ســـــــنورد بعضـــــــها كبق الحـــــــي الشـــــــعبي نفســـــــه  ...« :مق
كــــــان الســــــوق الشـــــــعبي يعــــــج بالمتســــــوقين وهـــــــو الــــــذي يقصـــــــده  ...المســــــمى بــــــاب الطريـــــــق

ـــــاس مـــــن الأ ـــــاء المجـــــاورة مـــــع الن ـــــدة والأســـــعار الميســـــورة شـــــهر حي ته بالخضـــــر والفواكـــــه الجي
بحـــــــــر إلــــــــى  بنايــــــــة خربـــــــــة وشــــــــاطئ يحيـــــــــل « ) 20: ص( » للفقــــــــراء ومحــــــــدودي الـــــــــدخل

 » .يةخور فـــــي حركـــــة ســـــيزيفصـــــعميـــــق تتعاقـــــب الأمـــــواج التـــــي تشـــــكل طبقاتـــــه وتضـــــرب ال
  ).28:ص(

بـــــق تلـــــك البنايـــــة المخربـــــة مـــــن كـــــل جانـــــب كأنهـــــا أطـــــلال قصـــــر ذي طواإلـــــى  العـــــودة « 
كانـــــت لـــــه مغامراتـــــه  ة يحكـــــى قصـــــة جســـــد غـــــصيمتعـــــددة، كوشـــــم فـــــي يـــــد عجـــــوز التســـــعين

  ).29:ص( » .ذلك المآلإلى  الكثيرة قبل أن يحال

ــــــذكريات  ــــــالهواجس وال ــــــة ب ــــــة المليئ ــــــك البناي ــــــاطع الوصــــــفية أغلبهــــــا وصــــــف لتل فهــــــذه المق
لأنهــــــا  لاع علــــــى جميــــــع تفاصــــــيل هــــــذا القصــــــر المهجــــــورطــــــإشــــــراك القــــــارئ للإفهــــــو يريــــــد 

ـــــؤرة الصـــــراع والحكـــــي،  ـــــر ب الفاصـــــلة بـــــين ماضـــــي بـــــوعلام وحاضـــــره، ومـــــدى  والنقطـــــةتعتب
  .وغيره من الأمكنة تفاعله وعلاقته بهذا المكان

  :مكنةكيفية تحديد الأ)  5

التـــــي أو الشخصـــــيات إن المكــــان لـــــيس حقيقـــــة مجـــــردة وإنمـــــا يظهـــــر مـــــن خـــــلال الأشـــــياء 
هتمامــــــــا بالغــــــــا اهــــــــتم الروائيــــــــون اهــــــــذا الفــــــــراغ أو الحيــــــــز، ولقــــــــد  وتتحــــــــرك داخــــــــل تشــــــــغل

ـــــــــاة خـــــــــرى أ، ومـــــــــن ناحيـــــــــة وتفكيرهـــــــــا بالمكـــــــــان، فهـــــــــو يعكـــــــــس حقيقـــــــــة الشخصـــــــــية إن حي
  .تفسرها طبيعة المكان الذي ترتبط بهوأفعالها الشخصية 
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ــــويقــــول  حســــب معرفتــــي لا وجــــود لروايــــة تجــــري جميــــع حوادثهــــا فــــي وب«: ورميشــــال بوت
 د، وإذا مـــــا بـــــدا أن الروايـــــة تجـــــري فـــــي مكـــــان واحـــــد خلقنـــــا أوهامـــــا تنقلنـــــامكـــــان واحـــــد منفـــــر 

  1 » أخرىأماكن إلى 

ــــــة ويصــــــفها  ــــــي الرواي ــــــب ف ــــــدرجها الكات ــــــة، قــــــد ي فلكــــــل مكــــــان أبعــــــاده الهندســــــية والعمراني
وهـــــو مـــــا يســـــاعد الكاتـــــب  والإســـــتراتيجيةوصـــــفا أليـــــا آخـــــذا بعـــــين الاعتبـــــار بيئتـــــه الجغرافيـــــة 

 علـــــى دراســـــة نفســـــية الشخصـــــية ومـــــدى تفاعلهـــــا مـــــع هـــــذا المكـــــان، فالمكـــــان يرمـــــز ويشـــــير
ــــــــى  ــــــــى تفســــــــير ســــــــماتها وأفكارهــــــــاروح وفكــــــــر الشخصــــــــيةإل ــــــــه  ، ويســــــــاعد عل وأفعالهــــــــا لأن

، ولهــــــذا فالمكــــــان لــــــيس فقــــــط عالمــــــا تتحــــــرك فيــــــه الشخصــــــيات الحامــــــل لفكرهــــــا ووجــــــدانها 
الروايـــــة ومـــــن ة المســـــرح، بـــــل إنـــــه فاعـــــل أساســـــي ولـــــه دور فـــــي أنـــــه خشـــــبك بأدوارهـــــاوتقـــــوم 
  .كشف لنا أبعاد المكانهنا تن

ـــــي الـــــواقعي المتميـــــز بخصـــــائص : البعـــــد الـــــواقعي –)أ  ويقصـــــد بـــــه ذلـــــك العـــــالم الحقيق
 يميــــــــزه عــــــــن بــــــــاقي الأمكنــــــــة الأخــــــــرى أو مكــــــــان مــــــــا كــــــــل واقــــــــعللأن  عــــــــن غيــــــــره، مميــــــــزة

إلــــى  الــــذي ينقلــــه المؤلــــف الضــــمني مــــن عــــالم الواقــــع تتجلــــى واقعيتــــه فــــي بعــــده الجغرافــــيف«
ـــــــراز الشخصـــــــ ـــــــي إب ـــــــي، فيســـــــهم ف ـــــــد كينونتهـــــــا المصـــــــبوغة عـــــــالم الفضـــــــاء الروائ يات وتحدي

عنايـــــــة شـــــــديدة بـــــــالوقوف علـــــــى خصـــــــائص  الأولـــــــىغة المكـــــــان فيبـــــــدي منـــــــذ الوهلـــــــة بصـــــــب
  2».حضوره بصورة مشرقة في بنية السردإلى  المكان، ولعل في ذلك إشارة واضحة

ــــــل لنــــــا بعــــــض مظــــــاهر أو القضــــــايا مــــــن عــــــالم ل نســــــتنج ممــــــا ســــــبق هــــــذا البعــــــد أنــــــه ينق
لتجســــيد ذلــــك الواقــــع أفعــــال وحركــــة الشخصــــيات   عــــالم الروايــــة اعتمــــادا علــــىإلــــى  الحقيقــــة

ــــة  ــــرغم مــــن  » ثقــــوب زرقــــاء « كمــــا فصّــــلت رواي ــــى ال ــــري عل ــــي تصــــوير الإنســــان الجزائ ف
ــــة مكــــان الحضــــارة والثقافــــة وال ــــي تناقضــــات وصــــراععأنــــه فــــي المدين ــــه يعــــيش ف ــــوم، لأن ات ل

، وهــــــذا مــــــا يعانيــــــه أكبــــــر كــــــم مــــــن التنــــــاقض والاضــــــطرابداخليــــــة مريــــــرة، المفتوحــــــة علــــــى 
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ــــــت الإنســــــان  الفــــــرد داخــــــل المجتمــــــع مــــــن جــــــراء المشــــــاكل الكثيــــــرة التــــــي لا حــــــل لهــــــا فجعل
ـــــة لحظـــــة ـــــي أي ـــــه ف ـــــرة تحوّل ـــــد كثي ـــــري ســـــجين عق ـــــى  الجزائ ـــــةإل ـــــة موقوت ، إذا فهـــــي حقـــــا  قنبل

 العــــــامر بالتناقضــــــات القلــــــق والمضــــــطرب و بصــــــدق عــــــن بــــــاطن الإنســــــان الجزائــــــري تعبــــــر
  .والأوهام

ــــــــد النفســــــــي –)ب   وشــــــــعوره  إحساســــــــه و  الإنســــــــانمــــــــزاج ب هــــــــذا البعــــــــد يــــــــرتبط: البع
ومــــــــن ثــــــــم جــــــــاء وصــــــــف المؤلــــــــف الضــــــــمني لــــــــه مضــــــــفرا بعاطفــــــــة الســــــــارد،  « ،بالمكــــــــان

ــــــا مــــــن  ــــــروائيين بالمكــــــان انطلاق ــــــأتي اهتمــــــام كثيــــــر مــــــن ال ــــــه الشــــــعورية وي ومصــــــبوغا بحالت
ــــــــدارا مــــــــن  ــــــــر مق ــــــــي محيطــــــــه فالمكــــــــان الــــــــذي لا يثي ــــــــه، والتواجــــــــد ف الاســــــــتجابة النفســــــــية ل

ضـــــفاء البعـــــد النفســـــي أو المشـــــاعر تعاطفـــــا أو تنـــــافرا فـــــلا يســـــتحوذ علـــــى اهتمـــــام الفنـــــان، وإ 
  .1»الشعوري على المكان يبدأ من لحظة اختياره لاستخدامه في العمل الفني الروائي

لعــــــب دورا مهمــــــا فــــــي إخــــــراج الروايــــــة فــــــي صــــــورة  ثقــــــوب زرقــــــاءفالمكــــــان فــــــي روايــــــة 
ــــوعلام تجــــاه الأمــــاكن التــــي  ــــالأحرى نفســــية ب ــــة أو ب ــــا العلاق ــــة عكســــت لن ــــة مــــن الرواي إبداعي
ــــه وآمالــــه لعلــــه يجــــد ماضــــيه  ــــل فيهــــا يوميــــا باحثــــا عــــن مــــلاذه وموطنــــه الــــذي ينيــــر درب ينتق

فـــــــي  مســــــتقبله وهــــــذا مـــــــا ســــــنتحدث عنـــــــه بالتفصــــــيلإلـــــــى  ويواصــــــل فــــــي حاضـــــــره متطلعــــــا
مـــــن خـــــلال ن يلعـــــب دوره فـــــي هـــــذا البعـــــد الأمـــــاكن المفتوحـــــة والأمـــــاكن المغلقـــــة، لأن المكـــــا

فـــــي نفســـــية هـــــذا الـــــراوي  انعكـــــاس صـــــورة هـــــذا الأخيـــــر ســـــواء لمنـــــاظره الطبيعيـــــة التـــــي تـــــؤثر
الحالــــة ويخرجهــــا لنــــا فــــي صــــورة إبداعيــــة تتجســــد فــــي الروايــــة مــــن خــــلال فــــيعكس لنــــا هــــذه 

  .الأمكنة المتواجدة فيها

  

  

  

                                                 

 .148،  147:ص: السابق المرجع  1



  .بنية الفضاء الروائي                                                     :ينثاالفصل ال

61 

  :البعد الهندسي_ ) ج

بعــــــدا هندســــــيا أي يتــــــدخل التوصــــــيف  يأخــــــذ« لأنــــــه البعــــــد المعمــــــاري  ذلــــــك ونقصــــــد بــــــه
  1.» الهندسي في لغة الوصف من خلال إسباغ لإبعاد الهندسية عليه

ــــــك أن المكــــــ ــــــي نفهــــــم مــــــن كــــــل ذل ــــــنص والعــــــالم  الروائ ــــــة خاصــــــة فــــــي ال ــــــل أهمي ان يحت
ـــــت بـــــين الـــــواقعي والنفســـــي والهندســـــي، ورســـــم أبعـــــاده واٍ  ـــــى  أنهـــــا إلان اختلف فنيـــــة  أبعـــــاداتبق
  .وسيلة من الوسائل الهامة في نسيجها الفنيكتتخذها الرواية 

 :أنواع المكان الروائي -

أن المكــــــان عنــــــد  » بنيــــــة الــــــنص الســــــردي « لقـــــد أشــــــار حميــــــد لحميــــــداني فــــــي كتابــــــه
  :الغرب أربعة أقسام هي

ــــان.أ ــــادل للمك أو المكــــان الجغرافــــي الــــذي تــــدور  ونقصــــد بــــه ذلــــك الحيــــز :الفضــــاء كمع
يفهـــم الفضـــاء فـــي هـــذا التصـــور «   فيـــه أحـــداث الروايـــة وتتحـــرك فيـــه شخصـــياتها ، حيـــث

علـــــــى أنـــــــه الحيـــــــز المكـــــــاني فـــــــي الروايـــــــة والحكـــــــي عامـــــــة، ويطلـــــــق عليـــــــه عـــــــادة الفضـــــــاء 
الـــــــبعض يقـــــــدم  رنظـــــــ فـــــــي ي مـــــــثلاائو ، فـــــــالر  L'espase Geographiqueالجغرافـــــــي 

طــــــلاق مــــــن أجــــــل الجغرافيــــــة التــــــي تشــــــكل فقــــــط نقطــــــة ان الإشــــــاراتدائمــــــا حــــــدًا أدنــــــى مــــــن 
أو مـــــن أجـــــل تحقيـــــق استكشـــــافات منهجيـــــة للأمـــــاكن، فالفضـــــاء هنـــــا تحريـــــك خيـــــال القـــــارئ، 

ــــــذي تشــــــغله  ــــــالطبع المكــــــان ال ــــــه ب ــــــة، ولا يقصــــــد ب ــــــي الرواي هــــــو معــــــادل لمفهــــــوم المكــــــان ف
المكـــــان الـــــذي تصـــــوره قصـــــتها الروايـــــة، ولكـــــن ذلـــــك  الأحـــــرف الطباعيـــــة التـــــي كتبـــــت بهـــــا

  .2 » المتخيلة

كــــان الحيــــز الجغرافــــي الــــذي تــــدور فيــــه أحــــداث الروايــــة  » ثقــــوب زرقــــاء«  روايــــة  ففــــي
وتنتقـــــل فيـــــه شخصـــــياتها هـــــي الجزائـــــر العاصـــــمة ويظهـــــر ذلـــــك جليـــــا فـــــي مقطعـــــه الســـــردي 
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 » جزائـــــــــــرجريمـــــــــــة قتـــــــــــل بشـــــــــــعة فـــــــــــي منطقـــــــــــة الطـــــــــــاحونتين غـــــــــــرب مدينـــــــــــة ال»  :الأول
  ).08:ص( » ...حي الطاحونتين قرب بولوغينواتجهت إلى « ، )07:ص(

ـــــر العاصـــــمة وضـــــواحيها، حيـــــث  ـــــة هـــــي الجزائ ـــــز الجغرافـــــي للرواي ـــــى ذلـــــك أن الحي ومعن
المقبـــــرة، المستشــــــفى، القصــــــر (فصـــــل فــــــي مـــــتن الروايــــــة علــــــى بعـــــض الأمــــــاكن بالتفصــــــيل 
بمعنـــــــى ...) المحطـــــــة، القطـــــــارالمهجـــــــور، الســـــــوق الشـــــــعبي، البيـــــــت، الشـــــــوارع، المدرســـــــة، 

الأمـــــاكن التـــــي تنتقـــــل فيهـــــا الشخصـــــيات وتـــــدور فيهـــــا بعـــــض الأحـــــداث إلـــــى  تعـــــرض أيضـــــا
حتــــى ولــــو كانــــت ثانويــــة، هــــذا كلــــه ليعــــرض علــــى المتلقــــي حالــــة الشخصــــيات المضــــطربة، 
وحــــــــال النــــــــاس المختنقــــــــين بظــــــــروف اجتماعيــــــــة قــــــــاهرة ممــــــــا أثــــــــر ســــــــلبا علــــــــى نفســــــــيتهم، 

  .هم هذه الأماكن مع الشرحأإلى  وسنتعرض فيما بعد

  L' espase Tesctvel:الفضاء النصي.ب

ـــــــة ذاتهـــــــا، باعتبارهـــــــا أحـــــــرف ط ـــــــذي تشـــــــغله الكتاب ـــــــز ال ـــــــه الحي ـــــــى ويقصـــــــد ب ـــــــة عل باعي
ـــــــك  ـــــــورق، ويشـــــــمل ذل ـــــــب مســـــــاحة ال ـــــــة تصـــــــميم الغـــــــلاف وتبوي ـــــــات النصـــــــية أي طريق العتب

ـــــــذي يعـــــــد أ ـــــــج ل و الفصـــــــول وطريقـــــــة تســـــــميتها، وتنظيمهـــــــا،  وطبيعـــــــة العنـــــــوان وال بوابـــــــة يل
ــــــارئ  ــــــنصإمنهــــــا الق ــــــى ال ــــــد كــــــان اهتمــــــام ...  ل Buttor.Mوتــــــورميشــــــال بولق بهــــــذا «  

«  :نــــــه يقــــــدم تعريفــــــا هندســــــيا خالصــــــا للكتــــــاب إذ يقــــــولومــــــن الطريــــــف أ ،» يــــــرافضــــــاء كبال
المــــدى الثلاثــــة، وفقــــا  أبعــــادوم، هــــو وضــــع مجــــرى الخطــــاب فــــي إن الكتــــاب كمــــا نعهــــده اليــــ

ـــــو الصـــــفحة ـــــاس مـــــزدوج هـــــو طـــــول الســـــطر، وعل ـــــذي يتحـــــدث عنـــــه ، والبعـــــد لمقي ـــــث ال الثال
  .1» بعدد الصفحات  عادة هنا هو سمك الكتاب الذي يقاس

ــــــه ارتباطــــــ إن ــــــك لا بمضــــــمون الحكــــــي اكبيــــــر  االفضــــــاء النصــــــي لــــــيس ل ، ولكنــــــه مــــــع ذل
ــــــة ــــــو مــــــن أهمي ــــــا طبيعــــــة تعامــــــل ال إذ، يخل ــــــه يحــــــدد أحيان ــــــي أو ان ــــــنص الروائ ــــــارئ مــــــع ال ق

  .للعمل فهم خاصإلى  الحكائي عموما، وقد يوجه القارئ
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: وهـــــي ورتـــــوبو مظـــــاهر أخـــــرى فـــــي هـــــذا النـــــوع لـــــم يـــــذكرها «  حميـــــد لحميـــــدانيويضـــــيف 
  1.» البياض، التشكيل وعلاقته بالنص

فكـــــــان لهـــــــذه العتبـــــــات،  » ثقـــــــوب زرقـــــــاء«  نلـــــــتمس ممـــــــا ذكرنـــــــاه ســـــــابقا فـــــــي روايـــــــة 
ولــــــى لــــــدخول الــــــنص والبيــــــاض وعنــــــاوين الفصــــــول، النافــــــذة الأ والإهــــــداءالغــــــلاف والعنــــــوان 

  .جماليات العتبات النصية في الرواية وإبرازالروائي وسنحاول هنا دراسة 

  :» ثقوب زرقاء«  جماليات العتبات النصية في رواية 

ــــــي مــــــن عوامــــــل داخليــــــة أو    ــــــات النصــــــية بكــــــل مــــــا يحــــــيط بالعمــــــل الروائ ــــــرتبط العتب ت
لمختلــــف وســــائله  الإعلامــــيخارجيــــة ســــواء، وتتجلــــى أهميتهــــا مــــن خــــلال فضــــاء التواصــــل 

التعـــــرف   إمكانيـــــةيتـــــيح للقـــــارئ  إذ إعـــــلانمثـــــال ذلـــــك المقـــــال الـــــذي يكتـــــب فـــــي جريـــــدة أو 
ـــــــى  ـــــــوىعل ـــــــنص  محت ـــــــق الومضـــــــال ـــــــه عـــــــن طري ـــــــاء ب ـــــــل اللق ـــــــةشـــــــهارية ة الاٍ قب أو  الإعلامي

ـــــل واضـــــع العتبـــــة ويـــــذهب  إليهـــــاالنقديـــــة التـــــي يهـــــدف  لا «: القـــــول أنـــــهإلـــــى  مـــــداويحجمي
ي فضـــــــاء فيزيـــــــائي يوجـــــــد ماديـــــــا ملحقـــــــا بـــــــالنص، ضـــــــمن نفـــــــس الكتـــــــاب ولكـــــــن ينشـــــــر فـــــــ

د بـــــالقوة، وبـــــذلك يكـــــون الـــــنص العمـــــومي المصـــــاحب فـــــي أي مكـــــان واجتمـــــاعي غيـــــر محـــــد
  .2»خارج الكتاب

ـــــة  ـــــي رواي ـــــات حضـــــورا ف ـــــل هـــــذه العتب ـــــاء « ونجـــــد لمث ـــــوب زرق فهـــــي كغيرهـــــا مـــــن  » ثق
  .خارجيةأخرى الروايات تحمل عتبات داخلية و 

يشــــــكل الغـــــــلاف المظهـــــــر الخـــــــارجي : ســـــــيميائية الغـــــــلاف وتـــــــأثره علـــــــى المتلقـــــــي.أ
ـــــة  ـــــه إذللرواي ـــــاء اقتنائ ـــــارئ أثن ـــــع عليهـــــا الق ـــــي يق ـــــذلك  لهـــــا يعـــــد أول العلامـــــات النصـــــية الت ل

نجــــــــد جــــــــل الــــــــروائيين فــــــــي  العصــــــــر الحــــــــديث يبــــــــدعون فــــــــي جماليــــــــات صــــــــورة الغــــــــلاف 
ـــــنص، وهـــــذه الأمـــــامي ودلال ـــــة الأولـــــى لل ـــــه فهـــــو العتب ـــــي ترافـــــق الغـــــلاف لـــــيس ت الصـــــورة الت
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هـــــي خطـــــاب مرافـــــق لمضـــــمون  وإنمـــــا -كمـــــا يعتقـــــد الـــــبعض –لتحســـــين المظهـــــر و الشـــــكل 
ت فــــي ذهــــن المتلقــــي فيــــنهض الغــــلاف عــــدد مــــن التســــاؤلاالروايــــة فقــــد يشــــير هــــذا الغــــلاف ل

  :بوظيفتين 

  .تتعلق بالناشر وتنتهي بمجرد انتقاء الرواية: شهاريةوظيفة إ -1

تتعلــــــق بــــــالمتلقي الــــــذي يكشــــــف علاقــــــات التماثــــــل الدلاليــــــة بــــــين : وظيفــــــة تأويليــــــة -2
  .1» وقد تظل هذه العلاقة غائمة في ذهنه « الغلاف والنص

فـــــي هيئـــــة لوحـــــة فنيـــــة فمـــــن الممكـــــن أن يلفـــــت ذلـــــك نظـــــر  مـــــا كـــــان الغـــــلاف إذاولكـــــن 
  .القارئ ويستدعي انتباهه

بعــــين الاعتبــــار  » ثقــــوب زرقــــاء«  ق فإننــــا نأخــــذ فــــي تحليلنــــا لروايــــة لــــومــــن هــــذا المنط
ـــــة المتلـــــك ال ـــــى الغـــــلاف فـــــالمتمعن لصـــــورة الغـــــلاف جـــــو و لوحـــــة أو الصـــــورة الفوتوغرافي دة عل

ونــــــوع الخــــــط دون أن ننســــــى الســــــمات الكتابيــــــة التــــــي توزعــــــت  يكشــــــف دلالــــــة هــــــذه الصــــــور
يـــــــا وجمـــــــالا وأضـــــــفت علـــــــى الواجهـــــــة الأماميـــــــة رونقـــــــا فن وأكســـــــبتهعلـــــــى صـــــــفحة الغـــــــلاف 

مــــتن الروايــــة إلــــى  والدلالــــة وســــهلت علــــى القــــارئ الانتقــــال منــــه الأحيــــاءللغــــلاف طبعــــا مــــن 
ـــــه  ـــــث الشـــــوق في ـــــاوب ـــــة لا ينبغـــــي علين ـــــي هـــــذه الحال ـــــة مكوناتهـــــا فف أن نضـــــع غـــــلاف  لمعرف

  .لرواية جانبا وذلك لما يحمله من أبعاد مختلفةا

  :الواجهة الأمامية للغلاف.أ

إن أول مـــــا يلفـــــت انتبـــــاه قـــــارئ الروايـــــة هـــــي تلـــــك الصـــــورة  :صـــــورة غـــــلاف الروايـــــة -
روايـــــة لمـــــا تحويـــــه مـــــن غمـــــوض، الفوتوغرافيـــــة المتواجـــــدة علـــــى الواجهـــــة الأماميـــــة لغـــــلاف ال

ن نصـــــــف الوجـــــــه يـــــــوحي بغيـــــــاب الحقيقـــــــة والتشـــــــتت والضـــــــياع لحقيقـــــــة التامـــــــة لأوغيـــــــاب ل
والاضــــــطراب ونصــــــف الحقيقــــــة غائبــــــة وهــــــذا مــــــا يــــــدل عليــــــه نصــــــف الوجــــــه الغائــــــب علــــــى 
واجهـــــــة الروايـــــــة، أيضـــــــا الثقـــــــوب الزرقـــــــاء الظـــــــاهرة علـــــــى الوجـــــــه وهـــــــي ثغـــــــرات التشـــــــتت 
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 بـــــــين الحقيقـــــــي والمزيـــــــف بـــــــين الواقـــــــعي تشـــــــتت الـــــــذاكرة واخـــــــتلاط المـــــــدركات والضـــــــياع، أ
تأويــــــل علمــــــا أن اللــــــون إلــــــى  ، فهــــــذه الحالــــــة وهــــــذه الزرقــــــة هــــــي تخــــــريج يحتــــــاج...والــــــوهم 
بــــــه الثقــــــوب الزرقــــــاء وحي تــــــ مــــــا يــــــدل علــــــى الهــــــدوء الــــــذي يســــــبق العاصــــــفة وهــــــذا الأزرق

  .بالغموض والتي تدل على الفراغ المليئ 

تعــــد كلمــــة روايــــة التــــي كتبــــت فــــي أعلــــى الغــــلاف بمثابــــة عنــــوان فرعــــي آخــــر  :روايــــة -
ــــــى تحديــــــد جــــــنس العمــــــل باســــــتبعاد الأجنــــــاس ، كمــــــا تعــــــد أيضــــــا مؤشــــــر جنســــــي يعمــــــل عل

  ...الأخرى، من شعر وقصة ومسرح

فهــــــذا هــــــو مقصــــــد الخيــــــر شــــــوار فهــــــو يعلــــــن للقــــــارئ بــــــأن المقــــــروء الــــــذي بــــــين يديــــــه لا 
  .تلك الأعمال السابقة الذكرإلى  ينتمي

موضــــــعا مــــــن تصــــــدرت هــــــذه الواجهــــــة نصــــــا وجــــــاء مت: الواجهــــــة الخلفيــــــة للغــــــلاف.ب
بمثابــــة مؤشــــر يلفــــت انتبــــاه القــــارئ لمــــا فيــــه مــــن  أســــفل الواجهــــة الخلفيــــة، وكــــانإلــــى  أعلــــى

والتـــــــي كانـــــــت عبـــــــارة عـــــــن  )21فهـــــــي مـــــــأخوذة مـــــــن الصـــــــفحة (أخبـــــــار عـــــــن هـــــــذه الروايـــــــة
ملخـــــص لمـــــا ســـــيعرفه القـــــارئ مـــــن أحـــــداث مشـــــوقة، فجـــــاءت هـــــذه العبـــــارات مـــــرآة عاكســـــة 

الــــذي شــــبه رأســــه بالقنبلــــة الموقوتــــة التــــي تكــــاد  الجزائــــري الإنســــانحــــال  هــــوو  لعــــالم الروايــــة
وهـــــذا مجـــــازا عـــــن تفكيـــــره المضـــــطرب والمتنـــــاقض حتـــــى أنــــــه لا ، تنفجـــــر فـــــي أيـــــة لحظـــــة 

فمـــــن خـــــلال هـــــذا المقطـــــع مـــــن الروايـــــة الـــــذي ، يعـــــرف ماضـــــيه مـــــن حاضـــــره ولا مســـــتقبله  
محتواهـــــــا للاطـــــــلاع علـــــــى  هتشـــــــويقالقـــــــارئ مـــــــا يزيـــــــد فيـــــــه يجـــــــد  تصـــــــدر الواجهـــــــة الخلفيـــــــة

  .وقراءتها

  :سيميائية العنوان_

ليــــه ،فهــــو فــــي حــــد ذاتــــه لنصــــية الأولــــى التــــي تجــــذب القــــارئ إفهــــو يعــــد مــــن العتبــــات ا
ــــه ــــة ا يعــــد نصــــا فاتحــــا فل ــــي فهــــم بني ــــي دور كبيــــر ف ــــه يمثــــل ومــــا مــــن شــــك أ. لــــنص الأدب ن

ـــــــذلك فقـــــــد اهتمـــــــت بـــــــه  ـــــــى التـــــــي يصـــــــادفها المتلقـــــــي بعـــــــد الغـــــــلاف ونظـــــــرا ل الإشـــــــارة الأول
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لمـــــا هـــــو منطـــــوي فـــــي بنيـــــة الـــــنص    وإيجـــــازمنـــــذ القـــــديم، فهـــــو اختـــــزال  الدراســـــات الأدبيـــــة
ــــــي  ــــــتكمــــــا أن الأدب ــــــرار جني ــــــأن جي ــــــين أهــــــم عن«   :صــــــرح ب ــــــوان يعــــــد مــــــن ب اصــــــر العن

ن تعريفـــــــه يطـــــــرح بعـــــــض الأســـــــئلة ويلـــــــح علينـــــــا فـــــــي المنـــــــاص، الـــــــنص المـــــــوازي بهـــــــذا فـــــــاٍ 
قبــــــل ذلــــــك العصــــــر الكلاســــــيكي التحليــــــل، فجهــــــاد العنونــــــة كمــــــا عرفــــــه عصــــــر النهضــــــة أو 

مربـــــك وهـــــذا التعقيـــــد لـــــيس لطولـــــه أو قصـــــره  وأكعنصـــــر مهـــــم كونـــــه مجمـــــوع معقـــــد أحيانـــــا 
  .1» ولكن مرده مدى قدرتنا على تحليله وتأويله

بنيــــــة صــــــغرى «   :وفــــــي كــــــل الأحــــــوال فــــــإن العنــــــوان مفتــــــاح تــــــأويلي للــــــنص كمــــــا أنــــــه
علـــــى المســـــتوى الإنتــــــاجي  لــــــذا فوظائفـــــه لا تقتصـــــر فقــــــط) نـــــص(متولـــــدة مـــــن بنيــــــة كبـــــرى 

مـــــن حيـــــث هـــــو تحديـــــد هويـــــة الـــــنص، تمييـــــز لهـــــا، أو اختـــــزال لموضـــــوع موســـــع، أو إيحـــــاء 
  .2»به

 للإحالـــــــةفـــــــالعنوان بمثابـــــــة الشـــــــفرة أو العلامـــــــة لأي عمـــــــل أدبـــــــي، هـــــــو العتبـــــــة الأولـــــــى 
  .على النص نقطة ترابط بين المبدع والقارئ

ســـــمية اء عنـــــوان الروايـــــة جملـــــة اجـــــ » ثقـــــوب زرقـــــاء«  : البنيـــــة التركيبيـــــة للعنـــــوان.أ
  .-للدلالة على الثبات والسكون –متكونة من مبتدأ وصفة 

أنـــــه جـــــاء كتلبيـــــة لحاجـــــة إلـــــى  يشـــــير العنـــــوان مـــــن خـــــلال مفرداتـــــه: البنيـــــة الدلاليـــــة.ب
علـــــى المـــــافوق واقعـــــي، فـــــالثقوب بطبيعتهـــــا تعبـــــر عـــــن  الإحالـــــةالروايـــــة فـــــي تغطيـــــة فـــــراغ 

الي المبنـــــي علـــــى الحلــــــم أن المنحـــــى الســـــوريإلـــــى  فـــــراغ، والفـــــراغ عـــــادة مـــــا يكـــــون هــــــادئ،
وتـــــــوترات اللاوعـــــــي واللاشـــــــعور كمـــــــا جســـــــدته الشخصـــــــية الرئيســـــــية القلقـــــــة الباحثـــــــة عــــــــن 

ـــــوتر ـــــى الت ـــــل عل ـــــالفراغ يحي ـــــذات ف ـــــإن الال ـــــزرقـــــ، أمـــــا الزرقـــــاء ف ـــــة لل ـــــه ون اة بداي لهـــــدوء، لكن

                                                 

، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، منشــورات 2008، 1جيــرار جنيــت مــن الــنص إلــى المنــاص، ط عتبــات: عبــد الحــق بلعابــد 1
 .65:العاصمة، صالاختلاف، الجزائر 
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يحيـــــل علـــــى مـــــا قبلـــــه ومـــــا بعـــــده، فعـــــادة زرقـــــة الســـــماء تخفـــــي هيـــــاج العواصـــــف المـــــاطرة، 
  .وزرقة البحر تخفي أمواج التدمير وهو ما تترجمه الوظيفة السردية في الرواية

هــــــداء العتبـــــــة الثالثـــــــة للــــــنص الروائـــــــي لـــــــذا وجـــــــب يعتبـــــــر الإ: الإهـــــــداءســـــــيميائية -ب
ـــــا  ـــــى صـــــياغته  إلقـــــاءعلين ـــــى المتلقـــــيالضـــــوء عل ـــــأثير عل ـــــه مـــــن ت ـــــص «  :ومال فهـــــو يعـــــد ن

أنــــه يعتــــزل الرؤيــــة إلــــى  إضــــافةمســــتقل فــــي جغرافيــــة الكتابــــة ولكنــــه مــــرتبط الدلالــــة بــــالنص 
  .1»الإبداعية

ـــــة  ـــــف أهمي ـــــد هـــــذا الحـــــد  الإهـــــداءولا تق ـــــارة عـــــن طقـــــوس أخـــــرى ولقـــــد  وإنمـــــاعن هـــــو عب
للآخــــرين ســـــواء أكـــــانوا ير مـــــن الكاتــــب وعرفـــــان يحملـــــه تقـــــد«   :عرفــــه جيـــــرار جنيـــــت بقولــــه

يكــــــــون  فــــــــي شــــــــكل  وهــــــــذا الاحتــــــــرام قــــــــد) اقعيــــــــة أو اعتباريــــــــةو (أو مجموعــــــــات  اأشخاصــــــــ
  .2» مكتوب يوقعه الكاتب بخط يده في النسخة المهداة

هـــــــو عبـــــــارة عـــــــن صـــــــورة مهـــــــداة  الإهـــــــداء أن  مـــــــن خـــــــلال مـــــــا ســـــــبق يمكننـــــــا اعتبـــــــارو 
صــــــيغة تقديريــــــة  بمعــــــروف أو إقــــــرار إمــــــافهــــــو  الأشــــــخاصلشــــــخص مــــــا أو مجموعــــــة مــــــن 

ـــــرى هـــــذا ـــــدع ويمكـــــن أن ن ـــــا  يؤلفهـــــا المب شـــــوار  أن اٍهـــــداء  » ثقـــــوب زرقـــــاء « فـــــي روايتن
ثــــــم وضــــــع نقطتــــــا  » مبــــــاركالمختــــــار بــــــن الخيــــــر كــــــان مصــــــرح بــــــه لشــــــخص واحــــــد وهــــــو 

ا فضــــل هــــذا الشــــخص الــــذي أهــــدى لــــه ثمــــرة جهــــده أو يقصــــد مــــحــــذف فــــيمكن أن يقصــــد به
ــــــين قــــــال آخــــــرون اا أشخاصــــــمــــــبه كــــــم اشــــــتقت لقــــــول كلمــــــة دادا،  » ، وبهــــــد هــــــاتين النقطت

لجــــــد ويطلقــــــه الطفــــــل الصــــــغير علــــــى فهــــــذه الكلمــــــة تســــــتعمل فــــــي الجزائــــــر وتطلــــــق علــــــى ا
ــــه يقصــــد بهــــ جــــده، ــــه يتمنــــى أن يعــــود اويمكــــن أن ــــى  أن ــــة والبــــراءة والابتعــــاد إل ــــة الطفول مرحل

  .وفجوات للمتلقيعن مشاغل ومشاكل الدنيا وهمومها، فهو هنا ترك ثغرات 

دروب القــــــــــراءة  إضــــــــــاءةدور فــــــــــي  ولــــــــــه فــــــــــالعنوان جــــــــــزء مــــــــــن الــــــــــنص ومكمــــــــــل لــــــــــه
  .هذا النصله علاقة مباشرة أو غير مباشرة ب فالإهداءوخصوصيتها، 

                                                 

 .32:، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ص2000، 1ط _جماليات العتبة_ أحلام قاتلة: حسيبة لعثماني 1
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إلـــــى  صـــــفحة مقســـــمة 93تتـــــوزع أحـــــداث الراويـــــة علـــــى  :فصـــــولإلـــــى  ةيـــــاو الر تقســـــيم 
ــــــة فصــــــول؛ ــــــان والفصــــــل  ثلاث ــــــاني باثن ــــــي بواحــــــد والفصــــــل الث ــــــه الروائ فالفصــــــل الأول عنون

ــــة فصــــول، يعتبــــر مــــن جهــــة التخطــــيط  ــــائم علــــى ثلاث ــــة ق ــــث بصــــفر، إذن معمــــار الرواي الثال
فـــــي  شــــفراتهاويحــــاول فــــك  » واحــــد « النفســـــية، وكأنــــه الإثــــارةالروائــــي الــــذي يتأســــس علــــى 

المخـــــــرج اللامنطقــــــــي لســــــــياق  ادلإيجــــــــمنطــــــــق يقــــــــدم العقـــــــدة ، لكـــــــن ال» اثنــــــــان « الفصـــــــل 
، وكـــــأن الجمـــــع بـــــين الفصـــــلين الســـــابقين أو » صـــــفر «  الثالـــــث الحـــــدث، فيعنـــــون الفصـــــل

مــــــا حاولــــــت أن تبنــــــي الروايــــــة حــــــدثيتها  حاصــــــل ضــــــربهما يســــــاوي الثالــــــث لا شــــــيء، وهــــــو
ــــــه، حيــــــث تلغــــــ ي منطــــــق العــــــادي لترســــــم نســــــق اللاعــــــادي، فالصــــــحفي يــــــدخل متاهــــــة حول

الجريمــــــة   تشــــــافه لــــــوهم حركتــــــه الصــــــحفية فــــــي كشــــــف ملابســــــااللاكينونــــــة مــــــن خــــــلال اكت
 عنهـــــــا ربيــــــعت وإنمــــــا،م توضـــــــع عبثــــــا هـــــــذه الفصــــــول بعناوينهــــــا لــــــ إذافــــــي الفصــــــل واحــــــد، 

الضـــــمير الغائـــــب المتحـــــدث : بشـــــكل رمـــــزي مـــــثلا فـــــي الفصـــــل الثـــــاني، يكـــــون الاثنـــــان همـــــا
ـــــم إذ نتقـــــدم فـــــي الحكـــــي سنك ـــــين آخـــــرين همـــــاتشـــــف وجـــــود اعنـــــه والوجـــــه الفوســـــفوري، ث : ثن

ــــــوعلام، وكلاهمــــــا حــــــينجمــــــال  ــــــى  ينضــــــافان وب ــــــابع فــــــي القصــــــر المهجــــــور إل المتشــــــرد الق
يصــــــبحان رمــــــزا للماضــــــي أو عــــــودة لــــــه والثــــــاني هــــــو المتشــــــرد، ويعــــــد الــــــرقم مجــــــددا حــــــين 

لنجــــــد فـــــــي حكايـــــــة ،ة ينشـــــــدن، فيطلــــــق المتشـــــــرد علـــــــى احــــــداهن اســـــــم وســـــــيلة و تظهــــــر نســـــــ
ـــــه فيت ـــــوعلام وســـــيلة أخـــــرى، زوجت ـــــان فنجـــــحصـــــل ب ـــــا اثن ـــــىلن تقســـــيم الفصـــــول فيـــــه  د أن حت

لــــب مــــن القــــارئ تركيــــزا أكبــــر التــــي تعبــــر عــــن فكــــرة عميقــــة تتطوالقصــــدية نــــوع مــــن الرمزيــــة 
 .هذه الشبكة من العلاقاتعن شف ليك

  :الفضاء الدلالي. 3

ـــــه مـــــن خيـــــال ومجـــــاز و ـــــب البلاغـــــي لمـــــا في ـــــربط هـــــذا النـــــوع بالجان  يحـــــاءإ ويمكـــــن أن ن
علـــــــى عكـــــــس النــــــــوع الأول ،منهـــــــا الحقيقـــــــي والمجـــــــازي  لمـــــــا يحملـــــــه مـــــــن معـــــــان متعـــــــددة

عـــــن الفضـــــاء الجغرافـــــي  بعـــــد أن تحـــــدث  » والثـــــاني وهـــــذا مـــــا تحـــــدث عنـــــه جيـــــرار جنيـــــت 
ـــد عـــن القصـــة فـــي الحكـــي،  ـــذي يتول ـــى  يشـــيرو ال ـــه صـــلة بالصـــور فضـــاء مـــنإل  نـــوع آخـــر ل
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ـــــــة، فال ـــــــاك مجازيـــــــة ومالهـــــــا مـــــــن أبعـــــــاد دلالي ـــــــ إذاهن ـــــــين فضـــــــاء دلال المـــــــدلول ي يتأســـــــس ب
 للامتـــــدادالمجـــــازي، والمـــــدلول الحقيقـــــي وهـــــذا الفضـــــاء مـــــن شـــــأنه أن يلغـــــي الوجـــــود الوحيـــــد 

ـــــأن هـــــذا الفضـــــاء لـــــيس شـــــيئا آخـــــر ســـــوى مـــــا  ـــــرار جنيـــــت ب الخطـــــي للخطـــــاب، ويعتبـــــر جي
الصــــورة هــــي فــــي الوقــــت نفســــه  إن « :، وحــــول ذلــــك يقــــول Figureنــــدعوه عــــادة صــــورة

ــــذي  يت ــــل الشــــكل ال ــــه، ب ــــذي يهــــب اللغــــة نفســــها ل رمــــز  نهــــاإخــــذه الفضــــاء، وهــــي الشــــيء ال
ـــــم يكـــــن يتحـــــدث  ـــــك ل ـــــرار فـــــي ذل ـــــى وجي ـــــة فـــــي علاقتهـــــا مـــــع المعن  إلافضـــــائية اللغـــــة الأدبي

ـــــوان عـــــام هـــــو عـــــ  إن، ثـــــم )المجـــــاز(ن منحـــــى بلاغـــــي معـــــروف يمكـــــن أن يـــــدرج تحـــــت عن
  .1» هذا الفضاء ليس له في الواقع مجال مكاني ملموس لأنه مجرد مسألة معنوية

ضــــــاء الــــــدلالي لا جــــــود لــــــه إطلاقــــــا علــــــى أرض الواقــــــع ســــــبق يمكــــــن القــــــول أن الفممــــــا 
مـــــن خيــــــال وإبــــــداع المؤلــــــف تتحــــــرك فيــــــه الشخصـــــيات وتقــــــوم بأحــــــداثها كأنــــــه واقعــــــي فهــــــو 

د وجـــــد أن الواقـــــع كفضـــــاء هندســـــي فضـــــاء رمـــــزي يحيـــــل إلـــــى معـــــاني بعيـــــدة لأن الـــــراوي قـــــ
لا يمكـــــن لـــــه أن يحـــــوي ذ إويقيـــــد فكـــــر وخيـــــال المبـــــدع بمحدوديتـــــه وواقعيتـــــه محـــــدد الأبعـــــاد 

إلــــــى هــــــذا الفضــــــاء المجــــــازي الرمــــــزي ليصــــــور أفكــــــار  وتحــــــرك الشخصــــــيات فــــــانزاحفكرتــــــه 
ثقـــــوب زرقـــــاء روايـــــة  مـــــنغائبـــــا تمامـــــا  مخيلتـــــه علـــــى أكمـــــل وجـــــه وهـــــذا النـــــوع مـــــن الفضـــــاء

ــــــة مــــــنفكــــــل الأم ــــــى صــــــفحات الرواي ــــــة الموزعــــــة عل ــــــة  كن ــــــى نهايتهــــــا فهــــــي واقعي ــــــدايتها إل ب
مــــــــن مستشــــــــفى ومقبــــــــرة و قطــــــــار، و _ الجزائــــــــر العاصــــــــمة_موجــــــــودة علــــــــى أرض الواقــــــــع 

ــــــــــتو لشــــــــــوارع،  ــــــــــى القصــــــــــر  و ، لابوان ــــــــــاء، المحطــــــــــة، الســــــــــوق الشــــــــــعبي، حت ورشــــــــــة البن
خطــــــر لـــــي الــــــذهاب  « :فــــــي قولـــــه » صـــــفر« المهجـــــور، وهـــــذا يظهــــــر جليـــــا فــــــي الفصـــــل 

ـــــى  ـــــي وجـــــدت خـــــراب القصـــــإل ـــــت مفاجـــــأتي أن ـــــين الطـــــاحونتين، وكان ـــــي منطقت ر المهجـــــور ف
 » ...عـــــد يـــــأسالأمـــــل بتفاصـــــيل المكـــــان بالدقـــــة التـــــي أســـــتعيدها مـــــن ذاكرتـــــي وعـــــاد إلـــــى 

ــــــــ)92:ص( ــــــــه أن ــــــــل حول ــــــــذي كثــــــــرت الأقاوي ــــــــا فالقصــــــــر المهجــــــــور ال مســــــــكون  ه، مــــــــن هن
ــــت للر  ــــه بي ــــالجن، وأن ــــات وأب ــــه اهب ــــي ف... ن ــــة الطــــاحونتين أيضــــا ف ــــة بمنطق هــــو موجــــود حقيق
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، فهــــــذه )93:ص( » ...لت حــــــارس المقبــــــرةوســــــأ... مقبــــــرة القطــــــارإلــــــى  لأتوجــــــه«   :قولــــــه
ــــهالصــــ إليهــــاالأمــــاكن موجــــودة بالفعــــل وعــــاد  فقــــط،  حفي حتــــى يتأكــــد أنهــــا ليســــت مــــن خيال

ـــــ  نالإنســـــا ة بامتيـــــاز، فهـــــي تعبـــــر بصـــــدق عـــــن حـــــالفهـــــذه الروايـــــة ذات خصوصـــــية جزائري
لا يمكـــــن تجاوزهـــــا بســـــهولة، ولا تـــــزال التـــــي غـــــائرة الحـــــات اجر الوالممتلـــــئ بالجزائـــــري العـــــامر 

ــــــى المكــــــان  ــــــم تعتمــــــد عل ــــــي الكثيــــــر مــــــن الســــــلوكات ولكنهــــــا ل تتمظهــــــر بشــــــكل أو بــــــآخر ف
عبـــــرت عـــــن هـــــذه الحالـــــة بطريقـــــة عجائبيـــــة أســـــطورية ولكـــــن علـــــى  إنمـــــاالـــــدلالي المجـــــازي 

  .أرض الواقع كما أسلفنا الذكر

نــــــه لــــــه بــــــين حميـــــد لحميــــــداني فـــــي هــــــذا النـــــوع أي :يــــــةالفضـــــاء كمنظــــــور أو كرؤ )  4 
علــــــــى خــــــــلاف المبحثــــــــين الأولــــــــين الــــــــذين يعتبرهمــــــــا مبحثــــــــين «  علاقــــــــة بمباحــــــــث أخــــــــرى

ــــث  إرجــــاعين فــــي فضــــاء الحكــــي، بينمــــا يمكــــن يــــحقيق ــــدلالي(المبحــــث الثال ــــى  )الفضــــاء ال إل
  .1»ع زاوية النظر عند الراويموضو إلى  موضوع الصورة في الحكي والمبحث الرابع

  :  التشكيلات المكانية

ا مــــــمنهل قــــــد اختلفــــــت الأمكنــــــة فــــــي الروايــــــة مــــــا بــــــين مكــــــان مفتــــــوح وآخــــــر مغلــــــق ولكــــــ
مقــــــاييس مرتبطــــــة بالاتســـــــاع أو إلـــــــى  الدلاليــــــة، وبالتــــــالي يخضـــــــع المكــــــان الروائــــــي أبعــــــاده
  .مبني على الثنائيات الضدية فتاح والانغلاق أي أن هذا المكان، أو الانالضيق

تتخــــــذ الروايــــــات عمومــــــا أمــــــاكن منفتحــــــة علــــــى الطبيعــــــة تــــــؤطر  :المفتوحــــــة اكنالأمــــــ.أ
فـــــــرض الـــــــزمن الـــــــتحكم فـــــــي الأمـــــــاكن لاخـــــــتلاف يوتخضـــــــع هـــــــذه  ،حكائيـــــــا بهـــــــا للأحـــــــداث

ـــــي أنواعهـــــا إذ شـــــكلها اله ـــــي طبيعتهـــــا وف ـــــي أخـــــرى  ندســـــي وف «   :تظهـــــر فضـــــاءات وتختف
الأمـــــــــر مـــــــــن مشـــــــــاعر الضـــــــــيق والتحـــــــــرر لا يخلـــــــــو  اعبالإتســـــــــويـــــــــوحي المكـــــــــان المفتـــــــــوح 

كـــــــان المكـــــــان المفتـــــــوح فـــــــي أمكنـــــــة الشـــــــتات والمنـــــــافي والمخيمـــــــات  إذاوالخـــــــوف لاســـــــيما 
ــــه حلقــــة الوصــــل بينهمــــا هــــي  ــــا، ولعل ــــق ارتباطــــا وثيق ــــوح بالمكــــان المغل ويــــرتبط المكــــان المفت
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 هتـــــــالمكـــــــان المفتـــــــوح توافقـــــــا مـــــــع طبيعى إلـــــــ الـــــــذي ينطلـــــــق مـــــــن المكـــــــان المغلـــــــق الإنســـــــان
ـــــــي الانطـــــــلاق والتحـــــــرر، وهـــــــذا لا يتـــــــوفر  ـــــــة دائمـــــــا ف ـــــــي المكـــــــان المفتـــــــوح إلاالراغب ، 1» ف

حريــــــة ويعنــــــي ذلــــــك أن المكــــــان المفتــــــوح هــــــو المكــــــان الــــــذي تتحــــــرك فيــــــه الشخصــــــية بكــــــل 
ـــــة والوانفتاح، ـــــه حتـــــى ولـــــوتتفاعـــــل معـــــه نفســـــيا أي أنهـــــا تشـــــعر بالراحـــــة والطمأنين و تـــــأقلم في

ــــــا ــــــا ظاهري ــــــا إلا كــــــان مغلق ــــــد يكــــــون مفتوحــــــا دلالي ــــــي الأمــــــاكن ، وهــــــذا أنــــــه ق  مــــــا ســــــنراه ف
عديـــــدة  وهـــــذا مـــــا سيتضـــــح  جـــــاءت مشـــــحونة بـــــدلالات المغلقـــــة والمفتوحـــــة فـــــي الروايـــــة فقـــــد

  :ا من الروايةاجهستخر من خلال ا

ــــــة_)1 ــــــز ســــــواء : فضــــــاء المدين ــــــة حضــــــور متمي ــــــر مباشــــــر  امباشــــــر أكــــــان للمدين أو غي
ــــأتي ــــي  في ــــر مباشــــر أنهــــا تــــأتي  إطــــارمباشــــرا مــــن خــــلال حضــــورها ف ــــة الأحــــداث وغي مكاني

فهـــــي لـــــم تعـــــد مجـــــرد مكـــــان للأحـــــداث بـــــل  « الشخصـــــيات الروائيـــــة،حضـــــورها عبـــــر ذاكـــــرة 
ــــــــة  خاصــــــــااســــــــتحالت موضــــــــوعا  ــــــــة فمــــــــن الناحي ــــــــامي العوامــــــــل الداخليــــــــة والخارجي مــــــــع تن

مظــــــاهر كثيــــــرة ومشــــــكلات نفســــــية  ا فــــــيالاجتماعيــــــة تعــــــد ذات كثافــــــة ســــــكانية كانــــــت ســــــبب
  2.» واجتماعية استغلها الراوي في تشكيل صورة المدينة في الرواية

ــــاء « وكانــــت للمدينــــة فــــي روايــــة  ــــوب زرق حيــــث أتــــت عبــــر ذاكــــرة  امتميــــز  احضــــور  » ثق
  .-بوعلام–الشخصية الروائية الرئيسية 

  :اليــــــــةوقــــــــد وردت المدنيــــــــة فــــــــي الروايــــــــة عــــــــدة مــــــــرات ويظهــــــــر ذلــــــــك فــــــــي المقــــــــاطع الت
 » جريمــــــة قتــــــل بشــــــعة فــــــي منطقــــــة الطــــــاحونتين غــــــرب مدينــــــة الجزائــــــر«   :المقطــــــع الأول

  . )07:ص(

وكــــان فــــي الأصــــل كمــــا يعلــــم الجميــــع ديــــرا للراهبــــات وكــــان منعــــزلا «   :المقطــــع الثــــاني
  ) .                           8:ص( » ...عن المدينة
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 رمدينـــــــــة الجزائـــــــــوهـــــــــو يعمـــــــــل لـــــــــدى مصـــــــــلحة تســـــــــيير مقـــــــــابر  « :المقطـــــــــع الثالـــــــــث
  ).11:ص( » ...العاصمة

ــــع معهــــد باســــتور المركــــزي فــــي العاصــــمة لدراســــة إلــــى  وحملــــت الجثــــة«  : المقطــــع الراب
  ).20:ص(» ....هذه الحالة الغريبة

  ).69:ص( » ...الضاحية الشرقية لمدينة الجزائر ...« :المقطع الخامس

... قلـــــــب الجزائـــــــر العاصـــــــمة ووجـــــــدا نفســـــــيهما إلـــــــى  ةالمتجهـــــــ« : المقطـــــــع الســـــــادس
  ).69:ص( » بوسط مدينة الجزائر

فعلــــــــى الــــــــرغم مــــــــن انفتــــــــاح المدينــــــــة وســــــــماحها للشخصــــــــية بــــــــالتحرك بكــــــــل حريتهــــــــا    
ـــــــا بالنســـــــبة للشخصـــــــية الرئيســـــــية  إلاوطلاقتهـــــــا  ـــــــا مغلق ـــــــر مكان ـــــــوعلام _أنهـــــــا تعتب ـــــــه _ب لأن

وعـــــــدم الاســـــــتقرار، وواجـــــــه فيهـــــــا عـــــــدم  لمعانـــــــاة والآلام وا شـــــــعر فيهـــــــا بالضـــــــياع والشـــــــتات
ـــــــ إذالانســـــــجام والتوافـــــــق،  الـــــــده ووالـــــــد وســـــــيلة و ه و بائأنســـــــ: ه مـــــــنهمفقـــــــد فيهـــــــا جميـــــــع أحبائ

ــــه ينتقــــل مــــن بلدتــــه الصــــغيرة  -وســــيلة–وزوجتــــه  ــــه فهــــذا مــــا جعل ــــدة «  ،وصــــدها ل ــــك البل تل
حافلـــــــــة الخامســـــــــة  الاثنـــــــــانالهامشـــــــــية فـــــــــي الضـــــــــاحية الشـــــــــرقية لمدينـــــــــة الجزائـــــــــر وركـــــــــب 

مكــــــان آخــــــر قــــــد يكــــــون هروبــــــا منــــــه إلــــــى  ، فالانتقــــــال مــــــن مكــــــان)69:ص( »  ...صــــــباحا
ســــــدت فــــــي وجهــــــي كــــــل  « :وهــــــذا مــــــا نجــــــده عنــــــد بــــــوعلام ويظهــــــر ذلــــــك جليــــــا فــــــي قولــــــه

نـــــــــه لـــــــــم يستســـــــــلم، قـــــــــرر فـــــــــي لحظـــــــــة مجنونـــــــــة أن يـــــــــذهب بهـــــــــا نحـــــــــو الطـــــــــرق، غيـــــــــر أ
  ).69:ص( »...المجهول

دينـــــــة هـــــــي علاقـــــــة غيـــــــر حميمـــــــة بـــــــوعلام ووســـــــيلة والم نتيفالعلاقـــــــة بـــــــين الشخصـــــــي إذا
مغلـــــق بالنســـــبة لهمـــــا فـــــأولا لأنـــــه يـــــذكرهما بتلـــــك الليلـــــة الأولـــــى مـــــن عرســـــهما  فهـــــي فضـــــاء

التـــــي مـــــرت كأنهـــــا مـــــأتم والشـــــيء الثـــــاني هـــــو مـــــا تعانيـــــه شخصـــــية بـــــوعلام مـــــن ذكريـــــات 
ــــــت و الضــــــغوطات  وكــــــوابيس وأوهــــــام ماضــــــية تلاحقــــــه فــــــي كــــــل مكــــــان نتيجــــــة الــــــذي الكب

ــــيم بــــوعلام حيــــث تلجــــأعــــاني منــــه ي ــــالهروب مــــن واقعهــــا المريــــر والأل ــــى  هــــذه الشخصــــية ب إل
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ـــــه يجـــــد  ـــــه فضـــــاء آخـــــر لعل ـــــذكريات في مـــــا يضـــــيء ماضـــــيه وحاضـــــره ويتحـــــرر مـــــن هـــــذه ال
ــــــه أيضــــــا إليــــــهولكــــــن هــــــذا المكــــــان المنتقــــــل    :كــــــان مكانــــــا مغلقــــــا بالنســــــبة لزوجتــــــه فــــــي قول

ــــرة عنــــدما علمــــت أن مأواهــــا » ــــت صــــدمتها كبي ــــذي يبــــدو وكان ــــي ذلــــك المكــــان المــــوحش ال ف
دخلــــــت وســــــيلة ذلــــــك الملجــــــأ وهــــــي تــــــدرك «  :، وأيضــــــا فــــــي قولــــــه)7:ص( » شــــــة بنــــــاءر كو 

ـــــه ق ـــــى  بـــــر حياتهـــــا الـــــذي ربمـــــا لـــــن تهجـــــره إلاأن ـــــديقبرهـــــا إل ، فمـــــن هـــــذه )73:ص( » الأب
مغلقــــــــة بالنســــــــبة  أنهــــــــا إلاالمقــــــــاطع يتضــــــــح لنــــــــا أن المدينــــــــة علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن انفتاحهــــــــا 

هـــــــذه الشخصـــــــية مـــــــن انفصـــــــام وهـــــــذيان  لعلاقتهـــــــا مـــــــع بـــــــوعلام وهـــــــذا بســـــــبب مـــــــا تعانيـــــــه
  .تلاحقه في كل مكان وصراعات نفسية

  :فضاء البلدة.2

ـــــدة صـــــغيرة تســـــمى   ـــــل وهـــــي بل ـــــل الرحي ـــــه قب ـــــوعلام وزوجت وهـــــو المكـــــان الـــــذي يســـــكنه ب
ــــه ــــك فــــي قول ــــك ... «  :هــــراوة ويتضــــح ذل ــــي ثــــم ســــار بهــــا مــــن هــــراوة، تل ــــدة الهامشــــية ف البل

، فهـــــو أيضـــــا علـــــى الـــــرغم مـــــن انفتـــــاح )69:ص( » ...الضـــــاحية الشـــــرقية لمدينـــــة الجزائـــــر 
ـــــل مـــــن هـــــذا  إلاهـــــذا الفضـــــاء  ـــــه قـــــرر الرحي ـــــوعلام لأن ـــــر فضـــــاءً مغلقـــــا بالنســـــبة لب ـــــه يعتب أن

ــــــه ــــــك فــــــي قول ــــــه الكثيــــــر مــــــن الضــــــغوطات والمآســــــي ويتضــــــح ذل ــــــذي ســــــبب ل  »:المكــــــان ال
ــــا مــــن ــــاء حياتن ــــذين تســــببوا فــــي  نســــتطيع بن ــــك وكــــل الل ــــي وأهل ــــدا عــــن أهل ــــاك، بعي ــــد هن جدي

ـــــه أيضـــــا، و )71:ص(» مأســـــاتنا الســـــابقة لـــــم يعـــــد يربطـــــه بهـــــراوة تلـــــك البلـــــدة  «  :فـــــي قول
  :، وقولــــــــه أيضــــــــا)74:ص( » ...الــــــــذكريات الســــــــيئة  إلاالصــــــــغيرة شــــــــرق مدينــــــــة الجزائــــــــر 

بلــــدة هــــراوة مــــن حيــــث أهلــــه وأهــــل وســــيلة ولكنــــه يســــتعيد كــــل إلــــى  التفكيــــر فــــي العــــودة... «
) 74:ص(» ء منــــــه صــــــبح أمــــــر العــــــودة كالانتحــــــار بــــــل أســــــو الســــــابقة وي مأســــــاتهتفاصــــــيل 
ـــــــت كـــــــل الأفضـــــــية مغلقـــــــةبمعنـــــــى  ـــــــه النفســـــــية المتـــــــدهورة جعل ـــــــه أن حالت ســـــــواء  بالنســـــــبة ل

  .السابقة أو اللاحقة له
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  : فضاء السوق) 3 

ــــاعهــــو  ــــه كــــل مــــا يعــــرض فيهــــا، حيــــث تعــــرض الســــلع و البضــــائع  وتشــــترى مكــــان يب في
الســـــــوق المخصصـــــــة لبيـــــــع «  ولقـــــــد أطلـــــــق الروائـــــــي اســـــــم  الإنســـــــانالتـــــــي تســـــــد حاجيـــــــات 

يلر ارود فــــــــمــــــــن نــــــــوع ... «  :وهــــــــي مــــــــن نســــــــج خيالــــــــه، وحلمــــــــه فــــــــي قولــــــــه » الكــــــــلاب

ــــانيش ــــدوبرمان والك وهــــي الأنــــواع التــــي وجــــد نفســــه يعرفهــــا دون ســــبب مقنــــع «وغيرهــــا،  وال
لأفــــــراد مـــــــن الطبقـــــــة  باهظـــــــة بأثمــــــان  الســـــــوق المخصصــــــة للكـــــــلاب هـــــــا فــــــين يقــــــوم ببيعأ

  ).43:ص( » ...المخملية

 -الكـــــلاب النـــــادرة –هم فيـــــه بضـــــاعت ويبيعـــــونوهـــــو ســـــوق يأتيـــــه الباعـــــة مـــــن كـــــل مكـــــان 
وتخيــــــل نفســــــه واقفــــــا فــــــي «   :المجتمــــــع وذلــــــك فــــــي قولــــــه ءالأثريــــــاء ووجهــــــا اٍلا هانويشــــــترو 

علــــــى  يتزاحمــــــونالمجتمــــــع ووجهــــــاءه ونســــــاءه  ءالكــــــلاب، وأثريــــــاالســــــوق المخصصــــــة لبيــــــع 
  ).43:ص( » ...سلعته

درجـــــة شـــــعر فيهـــــا بـــــالحرج وهـــــو إلـــــى  مـــــوال عنـــــدهاد عـــــدد الزبـــــائن وتتضـــــخم الأدز يـــــو « 
ـــــــروة ـــــــك الث ـــــــف يحمـــــــي تل ـــــــا)43:ص( » ...لا يعـــــــرف كي ـــــــد أن  ، فهـــــــو هن يهـــــــرب مـــــــن  يري

حالـــــة أفضـــــل وأحســـــن فاســـــتعمل خيالـــــه وأوهامـــــه لعلـــــه إلـــــى  الحالــــة المزريـــــة التـــــي هـــــو فيهـــــا
وســـــوف «   :مـــــن مـــــال وجـــــاه وذلـــــك يظهـــــر جليـــــا فـــــي قولـــــه الأغنيـــــاءيظفـــــر بمـــــا ظفـــــر بـــــه 

النوعيــــة مــــن  تلــــك  الالتحــــاق بتلــــك الطبقــــة التــــي تشــــتريإلــــى  يتحــــول مــــن التشــــرد والضــــياع
ــــال واحــــد مــــن  ــــى ب ــــاءالكــــلاب بأثمــــان لا تخطــــر عل ــــات الســــفلى مــــن المجتمــــ أبن  »...عالطبق

  ).43:ص(

هــــو يريــــد الــــتخلص ممــــا هــــو عليــــه، علمــــا أن هــــذه الكــــلاب التــــي تخيلهــــا هــــي تعتبــــر  إذا
م ليــــــدافع عــــــن نفســــــه وعــــــن مــــــن ماضــــــيه وهــــــي الكــــــلاب نفســــــها التــــــي اســــــتعان بهــــــا بــــــوعلا

ـــــــه يـــــــوم أ ـــــــف، زوجت ـــــــي خرابـــــــة مشـــــــروع البنـــــــاء المتوق فالعلاقـــــــة بـــــــين بـــــــوعلام  إذاســـــــكنها ف
م مـــــن أنهـــــا مـــــن نســـــج خيالـــــه لأنهـــــا أولا أضـــــاءت والســـــوق هـــــي علاقـــــة حميمـــــة علـــــى الـــــرغ
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ـــــــة التشـــــــرد  ـــــــه ســـــــيخرج مـــــــن بوتق ـــــــاني أنـــــــه أحـــــــس أن ـــــــب ماضـــــــيه والشـــــــيء الث بعـــــــض جوان
  .والضياع

وهـــــو الســــوق الشـــــعبي الـــــذي يعـــــج بالمتســـــوقين وهـــــو «   أيضــــا ورد الســـــوق فـــــي الروايـــــة 
الــــــــذي يقصــــــــده النــــــــاس مــــــــن الأحيــــــــاء المجــــــــاورة مــــــــع شــــــــهرته بالخضــــــــر والفواكــــــــه الجيــــــــدة 

  ).20:ص( » ... الميسورة للفقراء ومحدودي الدخل  والأسعار

ــــدة مــــع محــــدودي ا ــــر مكانــــا مفتوحــــا لعلاقتــــه الوطي ــــدخل لأنــــه يســــد حاجيــــاتهم فهــــو يعتب ل
ـــــاح الضـــــرورية ـــــر هـــــذا الانفت ـــــه بســـــرعة مـــــا يتغي ـــــول يناســـــبهم ولكن ـــــل معق ـــــى  بمقاب انغـــــلاق إل

ــــه ــــا فــــي قول ــــك جلي  إشــــاعةوانتشــــرت  «  :لمــــا ســــيجري فــــي هــــذا الســــوق الشــــعبي ويظهــــر ذل
ـــــائع البطاطـــــا والطمـــــاطم وكـــــان  ـــــيلا فـــــي مكـــــان ب ـــــة ل بســـــرعة مفادهـــــا أن أحـــــدهم وضـــــع قنبل

جســــــد  إلايطمــــــح فــــــي أن تحصــــــد الكثيــــــر مــــــن الأرواح ســــــاعة الازدحــــــام، لكنهــــــا لــــــم تفجــــــر 
  ).21:ص(» ...إلى أشلاء التاجر الذي تمزق

 إليـــــــهوجهـــــــون فهـــــــذه الواقعـــــــة ســـــــتجعل مـــــــن النـــــــاس يبتعـــــــدون عـــــــن هـــــــذا الفضـــــــاء ولا يت
أذهـــــانهم أعــــادت إلــــى لأن هــــذه الحادثــــة  أعيــــنهمالتــــي وقعــــت أمـــــام  الأليمــــةبســــبب الــــذكرى 

مــــــا إلــــــى  وهــــــو الأمــــــر الــــــذي أعـــــاد أذهــــــان الــــــبعض... «  :حادثـــــة أخــــــرى وهــــــي فــــــي قولـــــه
ــــد ــــة الصــــغيرة عن ــــام مــــع الطفل  مــــادي  ســــببمبــــدون أي  فجــــأةنفجــــر رأســــها ما احــــدث قبــــل أي

  ).21:ص( » ...خارجي 

ــــة المعماريــــة الهندســــية وكــــان  المكــــان بالنســــبةهــــذا  لهــــؤلاء هــــو مكــــان مفتــــوح مــــن الناحي
ــــــين باعــــــة الســــــوق ولكــــــن بمجــــــرد وقــــــوع هــــــذه  ــــــنهم وب مفتوحــــــا بالنســــــبة للعلاقــــــة الحميمــــــة بي

ــــــه ــــــي قول ــــــا ف ــــــك جلي ــــــا ويتضــــــح ذل ــــــا مغلق ــــــر مــــــن ... «  :الحــــــوادث أصــــــبح مكان ــــــدأ الكثي وب
 » ...قــــــع أن ينفجــــــر فــــــي أي لحظــــــةالنــــــاس يتحســــــس رأســــــه والرعــــــب يكــــــاد يقتلــــــه وهــــــو يتو 

ومـــــــا  ، وهـــــــذا تصـــــــوير لمـــــــا عاشـــــــه الجزائريـــــــون مـــــــن نكبـــــــات العشـــــــرية الدمويـــــــة،)21:ص(
مـــــاء يتـــــدفق فـــــي إلـــــى  لياجعلهـــــم ضـــــحايا لتلـــــك القســـــوة التـــــي حولـــــت الـــــدم الغـــــ يعيشـــــونه ،

ـــــي  ـــــرؤوس الت ـــــة لل ـــــه الصـــــورة المتخيل ـــــرت عن ـــــة، ولعـــــل هـــــذا الاحتقـــــان هـــــو مـــــا عب كـــــل ناحي



  .بنية الفضاء الروائي                                                     :ينثاالفصل ال

76 

نفســـــها، وفـــــي هـــــذا معنـــــى  تلقـــــاءوفـــــي أمـــــاكن أخـــــرى مـــــن  » الســـــوق« أخـــــذت تنفجـــــر فـــــي 
عميــــق يعبــــر عــــن حقيقــــة الورطــــة التــــي يعانيهــــا الأفــــراد داخــــل المجتمــــع مــــن جــــراء المشــــاكل 

  .الكثيرة التي لا حل لها

 هــــــي أمكنــــــة عامــــــة تنفــــــتح علــــــى العــــــالم الخــــــارجي تمــــــنح للنــــــاس : فضــــــاء الشــــــارع) 4 
، كمـــــا اهـــــتم الروائيـــــون العـــــرب 1» طـــــلاع والتبـــــدلالتنقـــــل وســـــعة الا وإمكانيـــــةحريـــــة الفعـــــل «

ــــــث اعتبــــــروه  ــــــة وفــــــي الوقــــــت نفســــــه «  بهــــــذا الفضــــــاء حي المصــــــب ،مســــــارا وشــــــريانا للمدين
و المصــــــب فــــــي آن ار وتجلياتهمــــــا فهــــــو المســــــ إشــــــغالهماالــــــذي يصــــــب فيــــــه الليــــــل والنهــــــار 

ن مــــــ ســـــتمرارية والحركـــــة الدائمـــــة فهـــــو جـــــزء لا يتجـــــزأ، فهـــــو يحمـــــل خصيصـــــة الا2» واحـــــد
ة كانـــــــت الشـــــــوارع مملـــــــوء«    :المدينـــــــة، ويظهـــــــر فضـــــــاء الشـــــــارع فـــــــي الروايـــــــة فـــــــي قولـــــــه

ــــــة  ــــــب مدين ــــــه فــــــي قل ــــــدري أن ــــــم يكــــــن ي ــــــي كــــــل اتجــــــاه، ول ــــــي تمــــــر ف ــــــاس والســــــيارات الت بالن
ـــــذي رآه  ـــــك الوجـــــه الفوســـــفوري ال ـــــال مشـــــغول بشـــــخص واحـــــد هـــــو صـــــاحب ذل ـــــر، والب الجزائ

  ).85:ص( » ...طيس اكالمغن إليهفي غير موعد وجذبه 

يحمـــــل الشـــــارع فـــــي الروايـــــة دلالـــــة ايجابيـــــة علـــــى نفســـــية البطـــــل وذلـــــك يظهـــــر جليـــــا فـــــي 
ن يشـــــــعر بالملـــــــل ولا بالتعـــــــب، رغـــــــم فقـــــــد قطـــــــع وراءه الشـــــــارع تلـــــــو الآخـــــــر دون أ«  :قولـــــــه

  .)85: ص(» ...الحالة التي كان عليها

ي ر لأنــــــه كــــــان يــــــرى فــــــي هــــــذا الشــــــارع مــــــا يســــــتدرجه لمعرفــــــة صــــــاحب الوجــــــه الفوســــــفو 
ولــــى التــــي رآه فيهــــا إلــــى اللحظــــة التــــي هــــو فيهــــا، فهــــذا مــــا جعلــــه لــــذي أرقــــه منــــذ الوهلــــة الأا

ويضـــــيء ماضـــــيه ويتعـــــرف علـــــى ذلـــــك  هنـــــاك شـــــيء فـــــي الشـــــارع ســـــينير دربـــــه يحـــــس أن 
ـــــه ويتضـــــ ـــــي منامـــــه ويقظت ـــــه ف ـــــذي أصـــــبح كابوســـــا يلاحق ـــــرأس الفوســـــفوري ال ـــــا ال ح هـــــذا جلي

ن الأقواس ووجـــــد ذلـــــك الركـــــام الهائـــــل مـــــفـــــي شـــــارع ملـــــيء بـــــ وعنـــــدما وقـــــف « : فـــــي قولـــــه
  .)85: ص(  » ...فرح أشد الفرح ... الجرائد المطروحة على الطريق
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ــــــق... «  ــــــى قارعــــــة الطري : ص( » ...وقــــــد ارتســــــمت فيهــــــا رأس مقطوعــــــة مطروحــــــة عل
  .ير ، فهو هنا بدأ يكشف ماضيه ويتعرف على تفاصيل الوجه الفوسفو )86

  ):المحطة(ول فضاء الانتقال والتح – 5

ســــــس فضــــــاء المحطــــــة علـــــــى تشــــــخيص حركــــــة الشخصـــــــيات فــــــي انتقالهــــــا وتحولهـــــــا أيت
حية الشــــرقية لمدينــــة الجزائــــر اتلــــك البلــــدة الهامشــــية فــــي الضــــ –هــــراوة  –مــــن فضــــاء البلــــدة 

ـــــق بســـــبب انفصـــــال نفســـــية الشخصـــــية عـــــن الفضـــــاء إذ نجـــــدها تلعـــــب دورا فعـــــالا  ـــــي تعمي ف
ـــــر وقعـــــا علـــــى نفســـــية القلـــــق، مفهـــــوم التعاســـــة والضـــــياع، وحجـــــم الرعـــــب و  والـــــذي كـــــان أكث

) ماضـــــيها وحاضـــــرها(يد فيـــــه الشخصـــــية ذاتهـــــا تســـــتعباحثـــــة عـــــن مجـــــال حيـــــوي  الشخصـــــية
 وجــــودالمحطــــة يقتضــــي  فـــإن حضــــورولمـــا كــــان الســــفر قبــــل كـــل شــــيء حركــــة فــــي الفضــــاء 

فــــاٍن ســــفر  تتبعنــــا للمســــار القصصــــي ولــــد عــــن الانتقــــال اليــــومي، فبعــــدهــــذه الحركــــة التــــي تت
ليهمـــــا للخـــــروج مـــــن بوتقـــــة الانعـــــزال يتحـــــول إلـــــى عمليـــــة حتميـــــة فرضـــــت ع بـــــوعلام وزوجتـــــه

ه عنهــــــا علــــــى قــــــول بــــــوعلام لوســــــيلة التــــــي كانــــــت تصــــــد والســــــلبية ويظهــــــر ذلــــــك جليــــــا فــــــي
ـــــه  ـــــرغم مـــــن أنهـــــا زوجت ـــــول هـــــوال ـــــى ســـــنة االله كمـــــا يق ـــــى  « :عل ـــــد مـــــرت ســـــبع ســـــنين عل لق

مــــر إلــــى مغــــامرة واحتــــاج الأليلتــــه الأولــــى تلــــك، كــــر ذلــــك الــــذي لا يجــــب الطرفــــان ذالــــزواج 
ــــــتهم وســــــيلة ووالــــــدتها  ــــــوعلام ت ــــــة ب ــــــد، عائل ــــــي المجهــــــول مــــــن أجــــــل لــــــم الشــــــمل مــــــن جدي ف

لطرفـــــان ا و بــــالحقرة التــــي لا تغتفــــر بالســــحر والشــــعوذة، وعائلــــة وســــيلة تــــتهم أهــــل بــــوعلام 
فــــــان ن هــــــذه الظــــــروف الســــــيئة التــــــي يعــــــاني منهــــــا الطر ، فمــــــ)69: ص( » ...مــــــع الطــــــلاق

ـــــه  ـــــه يقـــــرر الرحيـــــل آخـــــذا معـــــه زوجت ـــــوعلام جعلت ـــــي تلاحـــــق ب ـــــذكريات الأليمـــــة الت وأيضـــــا ال
ـــــرغم مـــــن انعـــــدام  ـــــدهما وليـــــد، علـــــى ال بهـــــم إلـــــى تغييـــــر  التواصـــــل الفكـــــري بينهمـــــا، أدىوول

الفضــــــاء مــــــع اتخــــــاذ المحطــــــة فضــــــاء للاتصــــــال والحــــــوار مــــــع الآخــــــر، إذ غــــــدت المحطــــــة 
الــــــــذات والــــــــداخل عبــــــــر الأحــــــــلام  حــــــــون فضــــــــاء عبــــــــور مؤقــــــــت للســــــــفر النفســــــــي، يكــــــــون

بعــــــد ســــــاعة نفســــــيهما  اووجــــــد « : جــــــات  الداخليــــــة ويتضــــــح ذلــــــك جليــــــا فــــــي قولــــــهلو والمونو 
 تهـــــا شـــــعر ولحظتمـــــن الـــــزمن فـــــي محطـــــة الثـــــاني مـــــن شـــــهر مـــــاي بوســـــط مدينـــــة الجزائـــــر، 
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تحاصــــــــــــر يــــــــــــزول ويــــــــــــزول معــــــــــــه حــــــــــــاجز الخجــــــــــــل وبــــــــــــدأت  تــــــــــــرددال حــــــــــــاجزبوســــــــــــيلة 
نعـــــزال والفـــــراغ الموجـــــود وســـــيلة بـــــالتخلص مـــــن ذلـــــك الافهنـــــا بـــــدأت ، )70:ص(»...بـــــوعلام

ـــــث  ـــــن « : بـــــالحوار معـــــه فـــــي قولهـــــا تبـــــدأبينهـــــا وبـــــين زوجهـــــا حي أيـــــن ســـــتذهب بـــــي يـــــا اب
  ).70:ص( » الناس؟

بـــــــوعلام الـــــــذي ردّ عليهـــــــا ولســـــــانه متلعـــــــثم وحـــــــاول التغلـــــــب علـــــــى  وفـــــــي المقابـــــــل نجـــــــد
يــــد الــــذهاب بــــك بعيــــدا عــــن أر ...أنــــت زوجتــــي علــــى ســــنة االله ورســــوله « : ارتباكــــه فــــي قولــــه
، فكانــــــــــت المحطــــــــــة بدايــــــــــة تواصــــــــــل الــــــــــزوجين )70: ص( » ...أريــــــــــد ...أعــــــــــين النــــــــــاس

مـــــن  لــــيهممـــــن زمــــن عرســــهما، ومـــــا فــــات ع همــــاواقترابهمــــا مــــن بعضــــهما واســـــترجاع مــــا فات
ــــــك فــــــي قــــــول بــــــوعلام لوســــــيلة، شــــــعر بتلعــــــثم أكبــــــر وهــــــو و ظــــــروف ومــــــن آلام،  يتضــــــح ذل

أريــــد أن أنــــام فــــي  « :لســــانه وهــــو يقــــول بكثيــــر مــــن الألــــميحــــاول إتمــــام الجملــــة، ثــــم طاوعــــه 
، فالمحطــــــة هنــــــا هــــــي نقطــــــة عبــــــور مــــــن )70: ص( » ...لأبــــــدلــــــى احضــــــنك يــــــا زوجتــــــي إ

فضــــاء إلــــى فضــــاء آخــــر، وأيضــــا كانــــت نقطــــة فاصــــل بــــين علاقــــة بــــوعلام ووســــيلة لنســــيان 
ــــ ــــة بالســــعادة والهنــــاءالماضــــي وبدايــــة حي ــــر شــــعور وســــيلة نحــــو  .اة جديــــدة مليئ زوجهــــا وتغي

 :الــــذي كانــــت تخافــــه وتعتبــــره غيــــر الــــذي أحبتــــه منــــذ طفولتهــــا، ويظهــــر ذلــــك جليــــا فــــي قولــــه
ــــــة عــــــن آخرهــــــا بالحــــــافلاتنكــــــادت تحضــــــ « ــــــي المحطــــــة الممتلئ ، )70:ص( »...ه وهــــــي ف

ــــــى حــــــب وهــــــي تمــــــد رجلي « وأيضــــــا فــــــي  ــــــم يشــــــجعها عليــــــه إل ــــــذي ل هــــــا نحــــــو المجهــــــول ال
حــــــا مــــــن نــــــا تعتبــــــر المحطــــــة فضــــــاء مفتو ، فه)71:ص( » ...بــــــوعلام وثقتهــــــا المطلقــــــة فيــــــه

ــــة  ــــة الهندســــية ومــــن خــــلال علاق ــــة المعماري ــــزوجين الناحي أســــلف هــــذا الفضــــاء وهــــذا مــــا ب ال
ـــــ ـــــي تتفاعـــــل وفق ـــــاح المحطـــــة الت ـــــرغم مـــــن انفت ـــــى ال ـــــه وعل ـــــل ل وســـــيلة  _الشخصـــــيات هالتمثي

حريــــة للمســــافرين الحركــــة والانطــــلاق، إذ بقــــدر مــــا تتــــيح  يحــــد مــــن إمكانيــــة فهــــو_ وبــــوعلام
الــــــذهاب والايــــــاب بقــــــدر مــــــا تتخــــــذ تلــــــك المواصــــــفات قيمــــــا ســــــلبية، ناتجــــــة عــــــن خضــــــوعها 

ن فــــــي العمــــــوم ترتقــــــي المحطــــــة فــــــي مســــــتواها الــــــدلالي إلــــــى عنصــــــر لقــــــوانين صــــــارمة ولكــــــ
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بنـــــائي مفتـــــوح، بعكـــــس بـــــواطن الشخصـــــية وانـــــدماجها مـــــع بعضـــــها الـــــبعض وتعتبـــــر متـــــنفس 
  _ بوعلام ووسيلة_لكليهما

 المغلقــــــة معماريــــــا وهندســــــيا علــــــى الــــــرغم مكنــــــةالأ اهــــــنقصــــــد بو  :مــــــاكن المغلقــــــةالأ –2
ــــــك  ــــــدلالي لهــــــذا الفضــــــاء؛ فإننــــــامــــــن ذل ــــــب ال ــــــى الجان أي مــــــدى تفاعــــــل وعلاقــــــة  نركــــــز عل

ـــــــق هـــــــو. الشخصـــــــية بـــــــه المحـــــــددة بحـــــــدود ثابتـــــــة لا  « وعلـــــــى العمـــــــوم فـــــــاٍن المكـــــــان المغل
وترتــــــاده شخصـــــيات محـــــددة، فيكــــــون هـــــذا المكــــــان يتجاوزهـــــا، ويتركـــــز فيــــــه وقـــــوع الحـــــدث، 

الشخصـــــية التـــــي تســـــكنه وســـــلوكها وتصـــــرفاتها اليوميـــــة، فهـــــو يعكـــــس  مـــــرآة تعكـــــس طبـــــاع 
  . 1» حياة الشخصية التي تفسرها طبيعة المكان الذي يرتبط به

ــــــة ــــــا داخــــــل الرواي ــــــة دورا محوري ــــــة  وتــــــؤدي هــــــذه الأمــــــاكن المغلق لأنهــــــا ذات علاقــــــة وثيق
مكنــــــة المفتوحــــــة لروائيــــــة كمــــــا تتفاعــــــل هــــــذه الأمكنــــــة المغلقــــــة مــــــع الأخصــــــية التشــــــكيل الش

ــــــــة بالأفكــــــــار والــــــــذكريات فتغــــــــدو هــــــــذه الأ « بإيجابياتهــــــــا وســــــــلبياتها،  مــــــــاكن المغلقــــــــة مليئ
عر المتناقضــــــة فــــــي مــــــال، والترقــــــب وحتــــــى الخــــــوف والتــــــوجس فهــــــي التــــــي تولــــــد المشــــــاوالآ

وبـــــــين المواقـــــــع، وتـــــــوحي  الـــــــنفس، وتخلـــــــق لـــــــدى الإنســـــــان صـــــــراعا داخليـــــــا بـــــــين الرغبـــــــات
      2.بالراحة والأمان، كما توحي في الوقت نفسه بالضيق والخوف

  : وتتمثل الأماكن المغلقة في الرواية في

 إلافهــــو فضــــاء محــــدد بحــــدود ثابتــــة مــــن الناحيــــة المعماريــــة  الهندســــية  :فضــــاء البيــــت) .1
فضــــــاء  يمثــــــل « أنــــــه مــــــوطن الراحــــــة والطمأنينــــــة ويتمتــــــع ســــــاكنه بالحريــــــة التامــــــة فهــــــو

ـــــاة  ـــــم فـــــ الإنســـــانمكانيـــــا هامـــــا فـــــي حي ـــــي، تعيـــــد ومـــــن ث ـــــنص الروائ ـــــة اتالك إنتاجـــــهي ال ب
  3» .وفق رؤية فكرية وجمالية يتبناها الكاتب ويحملها روايته

                                                 

 .9: جماليات المكان في الرواية العربية، ص : شاكر النابلسي 1
 .134: ص بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية،: حفيظة أحمد 2
ردن، الأ ،عـالم الكتـب الحـديث، 2010، 1ط -دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية –الرواية والعنف : الشريف حبيلة 3

 .27: ص
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هتمــــام كبيــــر مــــن طــــرف فاٍنــــه  حظــــي با را للمكانــــة الخاصــــة التــــي يحتلهــــا هــــذا الفضــــاءونظــــ
ــــــى الأمكنــــــة و ولــــــى، المرتبــــــة الأا جعــــــل باشــــــلار يضــــــعه فــــــي الــــــروائيين وهــــــذا مــــــ يقدمــــــه عل
أهــــــم العوامــــــل التــــــي تحمــــــل أفكــــــار وذكريــــــات وأحـــــــلام  « ده واحــــــد مــــــنالأخــــــرى وهــــــو عنــــــ
ـــــت  الماضـــــي والحاضـــــر والمســـــتقبل الإنســـــانية ، ويمـــــنح ـــــةالبي ـــــرا تتـــــداخل  ديناميـــــة مختلف كثي

ــــــ ــــــت يحفظــــــه مــــــن أو تتعــــــارض ولهــــــذا ف ــــــا لأن البي ــــــا مفتت ــــــت يصــــــبح الإنســــــان كئيب دون البي
   1» .ف السماء وأهوال الأرضعواص

فضـــــــاء للســـــــكن يحفـــــــظ ذكريـــــــات الإنســـــــان ويضـــــــمن  « : والبيـــــــت عنـــــــد محمـــــــد بـــــــوعزة هـــــــو
  .2» تفاصيل حياته بأشد خصوصية وحميمية

 الإنســــــــانلأن حقيقــــــــة  مــــــــن هنــــــــا نصــــــــل إلــــــــى أن البيــــــــت يمثــــــــل كينونــــــــة الإنســــــــان الخفيــــــــة
ـــــــه  ـــــــي بيت ـــــــه تظهـــــــر ف ـــــــد مـــــــن الأمـــــــان ودواخل ـــــــي المزي ـــــــت يعن ـــــــة، والبي  والراحـــــــة ، والطمأنين

  .ن الأماكن المغلقة والأهم من ذلك مزيدا من الحرية فهو يختلف عن غيره م

ـــــاء« والبيـــــت فـــــي روايـــــة  ـــــوب زرق شـــــبهه الروائـــــي بالســـــجن تـــــارة والقبـــــر تـــــارة أخـــــرى،  » ثق
ـــــي قولـــــه لقـــــد كـــــره البقـــــاء فـــــي هـــــذا  « :لعـــــدم أمانـــــه وطمأنينتـــــه فيـــــه، ويظهـــــر ذلـــــك جليـــــا ف

  ).69: ص(  » ...يريد أن يمرح مثل أقرانه... السجن، يريد الخروج

خـــــارج بيتـــــه  يجـــــدها ، إنمـــــاوراحتـــــه  ومعنـــــى ذلـــــك أنـــــه لا يجـــــد فـــــي البيـــــت حريتـــــه وســـــعادته
كـــــان بـــــوعلام ينظـــــر  « :حتـــــى أنـــــه وصـــــف البيـــــت وشـــــبهه بالمخبـــــأ ويظهـــــر ذلـــــك فـــــي قولـــــه

ـــــذي كـــــان فـــــي حا ـــــت ال ـــــى البي ـــــارة إل ـــــى شـــــيء ت ـــــه إل ـــــأ من ـــــى مخب ـــــة، وهـــــو أقـــــرب إل ـــــة كارثي ل
  ).68: ص(  » ...آخر

بيتــــه ويرحــــل إلـــــى مكــــان مجهــــول، المهـــــم أن فـــــي حيــــث فضــــل أن يتـــــرك ماضــــيه وذكرياتــــه 
يــــتخلص مــــن ذلــــك المخبــــأ الــــذي زاده أكثــــر ممــــا هــــو عليــــه مــــن تعاســــة وضــــياع واضــــطراب 

                                                 

 .38: صخليل أحمد خليل ، : تر  غاستون باشلار، جماليات المكان،  1
 .06: لعملاق، الرباط، المغرب، ص، منشورات ا2010، 1ط _تقنيات ومفاهيم_ تحليل النص السردي: محمد بوعزة 2
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، وفـــــي )69: ص(  » ...اتفـــــق معهـــــا علـــــى لحظـــــة تغـــــادر فيهـــــا البيـــــت « :فـــــي قولـــــهوذلـــــك 
ــــــت بــــــالقبر ووجــــــه الشــــــبه بينه ا الظلمــــــة والوحشــــــة والعزلــــــة عــــــن  مــــــموضــــــع آخــــــر شــــــبه البي

رغبـــــة فـــــي العـــــودة إلـــــى لا أشـــــعر ب« :ويظهـــــر هـــــذا فـــــي قولـــــهالنـــــاس وعـــــدم التواصـــــل معهـــــم 
ــــــي و  ــــــى زوجت ــــــي رغــــــم خــــــوفي الشــــــديد عل ــــــذي أســــــميه بيت ــــــر ال ــــــك القب ــــــي الصــــــغيراذل  »..بن

  ).57:ص(

ـــــا ســـــابقا أن  ـــــة المغلقـــــةكمـــــا قلن ـــــاقي الأمكن ـــــه يختلـــــف عـــــن ب ـــــق ولكن ـــــت هـــــو مكـــــان مغل  البي
عنــــد الشخصــــية علــــى الــــرغم مــــن انغلاقــــه فهــــو يعتبــــر الأخــــرى لمــــا فيــــه مــــن حريــــة وطلاقــــة 

ن والقبــــر إذا لا توجـــــد علاقـــــة شــــبهه بالســـــجنغلاقـــــا إلــــى درجـــــة أنـــــه االرئيســــية بـــــوعلام أكثــــر 
  .ة بين هذا الفضاء والشخصيةحميم

المــــــؤقتين  للعــــــلاج يركــــــز زواره«  كمكــــــان  المستشــــــفى  ذتخــــــي: فىشــــــتسالم فضــــــاء)2
مكنــــة مختلفــــة بحثــــا عــــن الشــــفاء ثــــم يغادرونــــه، بعــــد ذلــــك يعــــيش حركــــة الــــذين يأتونــــه مــــن أ

ـــــــال مف ـــــــه مكـــــــان انتق ـــــــال لأتجعل ـــــــاس ووســـــــيلة للانتق ـــــــوح علـــــــى الن ، إلا أن 1» نســـــــب حـــــــالات
كــــــان علــــــى العكــــــس مــــــن ذلــــــك فقــــــد حمــــــل دلالــــــة المــــــوت  وظيــــــف الروائــــــي لهــــــذا الفضــــــاءت

، ...وكــــــان عليــــــه التنقــــــل  « والــــــدليل علــــــى ذلــــــك هــــــي غرفــــــة حفــــــظ الجثــــــث، ويظهــــــر ذلــــــك
إلـــــى مستشـــــفى القطـــــار، وإلـــــى غرفـــــة حفـــــظ الجثـــــث تحديـــــدا، بحثـــــا عـــــن صـــــورة أكمـــــل لهـــــذه 

فهنــــــا الانتقــــــال مــــــن فضــــــاء مغلــــــق وهــــــو المــــــوت ،)10: ص( » ...تنيشــــــغلالجريمــــــة التــــــي 
قــــة لهــــا بهــــذا لا علا الجثــــةضــــاء مغلــــق آخــــر يتمثــــل فــــي غرفــــة حفــــظ الجثــــث، ولكــــن إلــــى ف

ــــــي الأ ــــــذي فضــــــاءال ولا تفاعــــــل لهــــــا بهــــــذاصــــــل لا إحســــــاس ولا شــــــعور الفضــــــاء لأنهــــــا ف  ال
في الــــذي يبحــــث عــــن تفاصــــيل تعتبــــر فضــــاء مفتوحــــا بالنســــبة للصــــح وضــــعت فيــــه، ولكنهــــا

مــــر لــــولا أن ممرضــــا أعــــاد إلــــيّ كــــدت أيــــأس مــــن الأ « :هــــذه الجثــــة للتحقيــــق فيهــــا فــــي قولــــه
الأمـــــل بـــــالقول إن جثـــــة القتيـــــل موجـــــودة بالفعـــــل داخـــــل غرفـــــة الحفـــــظ التـــــي تخضـــــع لرقابـــــة 
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ـــــــــي )11:ص(» ... شـــــــــديدة ـــــــــه، وأيضـــــــــا ف ـــــــــى الحضـــــــــور إ « :قول ـــــــــى أصـــــــــبحت أداوم عل  ل
  ).11:ص(» ...مستشفى القطار منذ الصباح الباكر، مهملا شؤوني الخاصة

حقيــــق مـــــن طــــرف الطبيـــــب المستشــــفى حمــــل دلالـــــة الت بنــــاء علــــى هـــــذا يمكــــن القـــــول أن
تلفــــة فــــي قتــــل الضــــحية ونســــوق مــــا ســــببا فــــي القضــــاء علــــى الأقاويــــل المخ الشــــرعي، وكــــان

ـــــــك فـــــــي يوضـــــــح ـــــــب وكانـــــــت «  :ذل ـــــــرة عنـــــــدما قـــــــرأت التقريـــــــر النهـــــــائي للطبي صـــــــدمتي كبي
ـــــــق با... الشـــــــرعي ـــــــة بشـــــــعةأكـــــــد أن الأمـــــــر يتعل ـــــــة ؛) 15: ص( » ...نتحـــــــار بطريق إذا دلال

غيرة وكبيــــــرة ظهــــــار كــــــل صــــــالباطــــــل وإ  وإخفــــــاءلمستشــــــفى هنــــــا هــــــي فــــــي كشــــــف الحقيقــــــة ا
وتبـــــين أنـــــه كـــــان ... « : فـــــي كانـــــت ســـــببا فـــــي انتحـــــار هـــــذه الضـــــحية، ويظهـــــر ذلـــــك جليـــــا

بصـــــدد يشـــــكو مـــــن اضـــــطراب عقلـــــي وربمـــــا انفصـــــال فـــــي شخصـــــية اعتقـــــد مـــــن خلالـــــه أنـــــه 
  .)15: ص(  » ...مصارعة غيره لكنه أجهز على نفسه في النهاية

ــــــه رأي و  ــــــى اخــــــتلاف الآراء وجعل ــــــذي قضــــــى عل ــــــين أن المستشــــــفى هــــــو ال ــــــا يتب مــــــن هن
واحــــد يســــتند إلــــى العلــــم والمعرفــــة، ولــــيس قائمــــا علــــى الأســــطورة والخرافــــة وكــــان المستشــــفى 

  .نقطة انطلاق المقبرة وهو فضاء مغلق آخر
قتـــــه الـــــدنيا بمـــــا الـــــذي يـــــؤول إليـــــه الفـــــرد بعـــــد مفار  الأخيـــــروهـــــو المكـــــان :  المقبـــــرة. ) 3
وورد ذكرهــــا فــــي الروايــــة أكثــــر مــــن عشــــرين مــــرة، لأن الروايــــة فــــي مجملهــــا تتحــــدث ، فيهــــا 
لأســـــأل  « ضـــــحية هـــــي المقبـــــرة، وبـــــدايتها كانـــــت فـــــية ومـــــآل هـــــذه الجريمـــــة قتـــــل بشـــــععـــــن 

العامـــــــــل المكلـــــــــف الـــــــــذي أنجـــــــــز المهمـــــــــة وهـــــــــو يعمـــــــــل لـــــــــدى مصـــــــــلحة تســـــــــيير مقـــــــــابر 
كـــــــــان الانطـــــــــلاق مـــــــــن مستشـــــــــفى ...  « : ، وأيضـــــــــا فـــــــــي قولـــــــــه)11: ص(  »...الجزائـــــــــر

ـــــى المقبـــــرة المجـــــاورة ـــــه )25: ص( » ..القطـــــار إل ـــــدنيا ينتقـــــل إلي ، وهـــــو آخـــــر فضـــــاء فـــــي ال
(  » ...ولحظــــــة وضــــــع الجثــــــة فــــــي مكانهــــــا الأخيــــــر «الإنســــــان فهــــــو مآلــــــه ومصــــــير جثتــــــه 

  ).12: ص
متـــــه ووحشـــــته وابتعـــــاد النـــــاس فـــــالقبر يعتبـــــر مكانـــــا مغلقـــــا مـــــن كـــــل نواحيـــــه مـــــن شـــــدة ظل

عنــــــه، وأنــــــه فضــــــاء مهجــــــور عــــــن كــــــل الأفضــــــية إلا أنــــــه مفتــــــوح بالنســــــبة للضــــــحية لأنهــــــا 
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ــــي ونفســــي فــــي حياتهــــا، فكــــان المــــوت هــــو  ــــة ضــــياع وتشــــرد واضــــطراب عقل كانــــت فــــي حال
  .سبيلها ومرادها للتخلص من كوابيس وذكريات وأوهام وهذيان الماضي تماما

ــــة) .2 إليهــــا الفــــرد ليفعــــل فيهــــا مــــا  نــــة المغلقــــة التــــي يلجــــأهــــي مــــن الأمك :فضــــاء الغرف
ـــــراه فهـــــو جـــــزء لا يتجـــــز  ـــــلا عـــــين بشـــــر ت ـــــر  أيشـــــاء ف ـــــت ، ممـــــا يجعلهـــــا أكث مـــــن فضـــــاء البي

ــــــة  وراحــــــة واســــــتقرارا  ــــــالأمــــــاكن حري ــــــواء للإنســــــان ، إذ أن الغرف ــــــر احت ة هــــــي المكــــــان الأكث
ــــر خصوالأ ــــث تصــــبح الغرفــــة غطــــاء للإنســــان فيــــدخلها «  ، وصــــية كث ــــع جــــزء مــــن حي فيخل

طمـــــأن تمســـــك لفهـــــا يتحـــــرك بحريـــــة أكثـــــر، وإذا مـــــا املابســـــه ويرتـــــدي جـــــزء آخـــــر، وعنـــــدما يأ
الجســـــدي والفكـــــري لكنـــــه عنـــــدما يخـــــرج منهـــــا يعيـــــد تماســـــكه، ويبـــــدو كمـــــا يبـــــدأ التعـــــري و بهـــــا 

 .1» لو أنه خرج من تحت غطاء خاص

 « :ســـــاردولقـــــد تجســـــدت الغرفـــــة داخـــــل الروايـــــة مـــــن خـــــلال قـــــول الروائـــــي علـــــى لســـــان ال
لأحـــــلام، والتفـــــت إلـــــى الســـــرير ليجـــــد وقـــــف بكـــــل أناقتـــــه تلـــــك فـــــي غرفـــــة نومـــــه مـــــن عـــــالم ا

  ).63: ص(  » ...ناقتهاأمرأة في كامل ا
ربعــــــة جــــــدران إلا أنهــــــا تمثــــــل فهنــــــا علــــــى الــــــرغم مــــــن انغــــــلاق الغرفــــــة واحتوائهــــــا علــــــى أ

ــــه وصــــفها بعــــالم الأحــــلام،  ــــك أن ــــى ذل ــــدل عل ــــوعلام ووســــيلة ومــــا ي مكــــان مفتوحــــا بالنســــبة لب
منهــــــا قبــــــل ذلــــــك،  اوطلاقتهمــــــا وخصوصــــــيتهما التــــــي كانــــــا قــــــد منعــــــون حريتهمــــــا تلــــــوفيهــــــا 

، وتـــــــرد )61: ص(  » ...كـــــــم انتظـــــــرت هـــــــذه اللحظـــــــة « :ويتضـــــــح ذلـــــــك جليـــــــا فـــــــي قولـــــــه
ــــــة ــــــه وســــــيلة باكي ــــــدا، مــــــن طــــــول « :علي ــــــأتي أب ــــــن ت ــــــة مــــــن أن هــــــذه اللحظــــــة ل ــــــت خائف  كن

، وســـــرعان مـــــا يتحـــــول )61: ص( » نتظـــــاري لهـــــا، فخشـــــيت أن تكـــــون مجـــــرد حلـــــم طويـــــلا
منهــــــا هــــــذا الحلــــــم المنتظــــــر منــــــذ زمــــــن إلــــــى كــــــابوس بســــــبب الحالــــــة النفســــــية التــــــي يعــــــاني 

ـــــدم بـــــو  ـــــم تعهـــــده عليهـــــا وســـــيلة التـــــي تعـــــ « علام بمجـــــرد رؤيتـــــه لل ـــــه ل ـــــه دخـــــل حال ودت علي
ــــــا مهمــــــا كانــــــت الظــــــروفهاد ــــــذكره بفتــــــرة المدرســــــة ومــــــا رآه علــــــى ، لأنــــــ)62: ص( » ئ ه ي
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ـــــى  ـــــدم يكـــــاد يغطـــــي عل ـــــث رأى رأســـــا دون جســـــد، وارتســـــم خـــــيط مـــــن ال ـــــق، حي قارعـــــة الطري
ــــــم صــــــرخ بشــــــكل هيســــــتيري وخــــــرج مــــــن الغرفــــــة دون ثيــــــاب واعتقــــــدت  تفاصــــــيل الوجــــــه، وث

 » فـــــي زوجـــــاتهم فـــــي مثـــــل تلـــــك الليلـــــة لالنســـــاء أنـــــه اكتشـــــف فـــــي وســـــيلة مـــــا يكرهـــــه الرجـــــا
، فوجــــــدنها فــــــي )64: ص( » جــــــد وســــــيلة ســــــرع جمــــــع النســــــاء إلــــــى غرفــــــة النــــــوم حيــــــث تو أ
كانـــــــت تبكـــــــي وبصـــــــدمة كبيـــــــرة وكـــــــان الجميـــــــع  « الـــــــة يرثـــــــى لهـــــــا، ويتضـــــــح ذلـــــــك فـــــــي ح

ب ذكرياتــــــه ، فحالــــــة بــــــوعلام تراجعــــــت وتــــــدهورت بســــــب)64: ص  ( » متشــــــوقا لفــــــك اللغــــــز
تهمــــــت فــــــي شــــــرفها وأنهــــــا مشــــــعوذة وســــــاحرة ، المــــــرأة البريئــــــة ا ســــــيلةوماضــــــيه الألــــــيم، وو 
ــــــ ــــــه مــــــن أســــــرار وخصوصــــــية وأصــــــبحت غرفــــــة الن ــــــة وم ومــــــا تحوي  إطــــــلاق وأحــــــلام ووحري

ـــــ ـــــى لا أســـــرار ولا خصوصـــــية ولا العنـــــان للمشـــــاعر والأحاســـــيس فتحول ـــــىحـــــلام بـــــل أت إل  إل
خاصــــــة وســــــيلة كــــــوابيس وأوهــــــام وشــــــكوك وصــــــارت غرفــــــة العريســــــين بمثابــــــة مــــــأتم لهمــــــا، 

ه مـــــن الغرفـــــة عاريــــــا كمـــــا ولدتــــــه التـــــي صـــــدمت فــــــي بـــــوعلام، ومـــــا ســــــببه صـــــراخه وهروبــــــ
مـــــر مجـــــرد حلـــــم ولحظـــــة منتظـــــرة ســـــرعان ضـــــائي   كـــــان فـــــي أول الأأمـــــه، فهـــــذا الكـــــون الف

ســـــبة لعلاقـــــة الشخصـــــية بفضـــــاء مـــــا ينغلـــــق أكثـــــر فـــــأكثر بســـــبب مـــــا حـــــدث لهمـــــا، هـــــذا بالن
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ــــف الشخصــــية)1 ــــر :تعري ــــي ولا الشخصــــية عنصــــرا هامــــا وأساســــا  تعتب ــــاء الروائ ــــي البن ف

، فـــــلا يمكـــــن أن توجـــــد روايـــــة مـــــن غيـــــر شخصـــــيات ، فقـــــد دونهـــــا  البنـــــاء مـــــن يســـــتقيم هـــــذا

وتطورهـــــــا بقـــــــدرة الـــــــروائيين علـــــــى خلـــــــق الشخصـــــــيات القـــــــادرة علـــــــى  اٍرتـــــــبط نشـــــــوء الروايـــــــة

العمــــــود الفقــــــري الــــــذي يرتكــــــز عليــــــه الــــــنص   لأنهــــــاوالتــــــأثير فيــــــه،  وإمتاعــــــهالقــــــارئ  إقنــــــاع

، أمـــــا مـــــن لا يشـــــارك إيجابـــــاكـــــل مشـــــارك فـــــي أحـــــداث الروايـــــة ســـــلبا أو   « الروائـــــي، وهـــــي

 ويعنــــي ذلــــك أنهــــا.1» الشخصــــيات بــــل يعــــد جــــزء مــــن الوصــــفإلــــى  فــــي الحــــدث فــــلا ينتمــــي

لتعريـــــف ، فهـــــذا ايـــــر مســـــار أحـــــداثهاهـــــي التـــــي يقـــــدم لهـــــا دورا فـــــي الروايـــــة فتعمـــــل علـــــى تغي

لشخصــــــية، هنــــــاك تعريفــــــات كثيــــــرة لوايــــــة، و ي أحــــــداث الر للشخصــــــية يشــــــترط المشــــــاركة فــــــ

ــــــر مــــــن باحــــــث ــــــذلك نجــــــد أن مفهومهــــــا يتغي ــــــى  ل ــــــه  آخــــــرإل ــــــه وثقافت ، كــــــل حســــــب مرجعيت

الشخصـــــية عـــــائق موهـــــوب بصـــــفات  « :  فهـــــي مفهومهـــــا فـــــي المصـــــطلح الســـــردي فمـــــثلا 

، وهـــــذا مــــــا نجـــــده فــــــي 2» بشـــــرية وملتزمــــــا بأحـــــداث بشــــــرية ممثـــــل ومتســــــم بصـــــفات بشــــــرية

الاتجـــــاه التقليـــــدي الكلاســـــيكي الـــــذي يـــــرى أن الشخصـــــية فـــــي الـــــنص لابـــــد أن تكـــــون نابعـــــة 

علـــــى أنهـــــا كـــــائن مـــــن ؛ ، وكانـــــت ترتكـــــز فـــــي تحليلهـــــا للشخصـــــية إليـــــهالواقـــــع وعائـــــدة مـــــن 

أنهـــــا تـــــرى أن الـــــنص عبـــــارة إلـــــى  ببطاقـــــة المعلومـــــات وهـــــذا يعـــــود امحملـــــة معهـــــ لحـــــم ودم 

أصـــــــبحت  « علمـــــــا أن دراســـــــة الشخصـــــــية  الإنســـــــان إلافـــــــلا يمثلهـــــــا  إنســـــــانيةعـــــــن رســـــــالة 

هاجســــــا بالنســــــبة لكــــــل البــــــاحثين المشــــــتغلين فــــــي حقــــــل الدراســــــات الســــــردية وهــــــذا اعتمــــــادا 

ـــــى أســـــس نظريـــــة ومنهجيـــــة مختلفـــــة محـــــددة  وإيديولوجيـــــةبعـــــث مـــــن خلفيـــــات فكريـــــة نت ، عل

بنـــــاء علـــــى  المبـــــدع متخيـــــل يبدعـــــه  نتـــــاجلا إالشخصـــــية مـــــا هـــــي أن إلـــــى  ى أن نشـــــيرويبقـــــ

ـــــودوروفاختيـــــارات جماليـــــة خاصـــــة، وكمـــــا يقـــــول  كـــــل قبـــــل  قضـــــية الشخصـــــية هـــــي إن: ت

ليســــــت ســــــوى  لأنهــــــاشــــــيء قضــــــية لســــــانية، فالشخصــــــيات لا وجــــــود لهــــــا خــــــارج الكلمــــــات 

                                                 

 .14،  13: معجم مصطلحات نقد الرواية، ص: لطيف زيتوني 1
القــاهرة ، المجلــس الأعلــى للثقافــة، 2003، 1محمــد بريــري، ط: عابــد خــزم، تقــديم: المصــطلح الســردي، تــر: جيــرا لــد بــرنس 2
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يعتبرهـــــــــا  إذقضــــــــية لســــــــانية  يـــــــــرى أن الشخصــــــــية  فتــــــــودوروف ؛1» كائنــــــــات مــــــــن ورق 

ـــــة كونهـــــا دالا ومـــــ ـــــي دلولا، علامـــــة لغوي ـــــة الت ـــــك النظـــــرة والدراســـــة التقليدي ـــــا يلغـــــي تل فهـــــو هن

مـــــن ورق ولـــــيس مـــــن لحـــــم  كائنـــــاعتبارهـــــا اصـــــفات الشخصـــــية، بالتـــــنهض علـــــى عـــــدد مـــــن 

لــــــه وجــــــود فيزيقــــــي، فتوصــــــف ملامحهــــــا وقامتهــــــا،  اكائنــــــ «  :كانــــــت تعتبرهــــــا أنهــــــاودم، أي 

التـــــي نـــــادت  الروايـــــة الجديـــــدةإلـــــى  وهواجســـــها وآمالهـــــا وآلامهـــــا وصـــــوتها وأجواءهـــــا وصـــــولا

ــــنص الروائــــي حيــــث  بضــــرورة التضــــئيل مــــن شــــأن الشخصــــية والتقلــــيص مــــن دورهــــا عبــــر ال

ــــــة ــــــى التســــــوية المطلق ــــــنهض عل ــــــين اللغــــــة والمشــــــكلات الســــــردية الأخــــــرى ، ت ، 2» بينهــــــا وب

رق لا كائنـــــات مـــــن لحـــــم الشخصـــــية هـــــي كائنـــــات مـــــن و  نبـــــأ  بـــــارثوهـــــذا مـــــا عبـــــر عنـــــه 

  .ودم 

هــــــي كــــــائن خيــــــالي، تبنــــــى مــــــن خــــــلال جمــــــل  « : أن الشخصــــــية محمــــــد عــــــزامويقــــــول 

يــــــرى أن الشخصــــــية هــــــي كــــــائن فمحمــــــد عــــــزام ؛  3» تــــــتلفظ بهــــــا هــــــي أو يــــــتلفظ بهــــــا عنهــــــا

بهـــــا  خيـــــالي أي مـــــن خيـــــال المبـــــدع وتظهـــــر للقـــــارئ جليـــــا مـــــن خـــــلال الجمـــــل التـــــي يـــــتلفظ 

علــــــى  وقــــــد تكــــــون هــــــذه الجمــــــل علــــــى لســــــانها أو لســــــان بعــــــض الشخصــــــيات أو _أقوالهــــــا_

  .لسان  الراوي

نســــــتخلص أن لهــــــذا التعريــــــف أهميــــــة فــــــي الكشــــــف عــــــن مضــــــمون الشخصــــــية وحــــــدودها 

  .ووجودها وتفكيك عناصر بنائها

تحليلـــــــه  لتحديـــــــد الشخصـــــــيات لـــــــم يعــــــد يرتكـــــــز فـــــــيالاتجـــــــاه الجديــــــد  نأوبصــــــفة عامـــــــة 

اللقــــــب والاســــــم، الكنيــــــة  « ائن مــــــن لحــــــم ودم فبطاقــــــة المعلومــــــاتللشخصــــــية علــــــى أنهــــــا كــــــ

لأن أهميتهـــــا تكمـــــن فـــــي وظيفتهـــــا وحركتهـــــا أضـــــحت مســـــألة ثانويـــــة   » ...والســـــن والهيئـــــة،

ــــــروس التــــــي دعــــــت بتحديــــــد  الشخصــــــيات   وهــــــذه الفكــــــرة كانــــــت بــــــدايتها مــــــع الشــــــكلانيين ال
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يفتهــــــا داخــــــل الســــــرد، ويعنــــــي ذلــــــك أن وفــــــق تحديــــــدات دقيقــــــة مرتبطــــــة بكيفيــــــة بنائهــــــا و وظ

 . يردالس العمل تكمن في الدور الذي تقوم به داخل أهمية الشخصية

  )  Personne/Personnage(الفرق بين الشخص والشخصية  -2

    .خصوصية كل واحد منهما وفضاءات انتمائهما إبرازسنحاول  

  "نظريــــــة الأدب" فــــــي كتابهمــــــا أوســــــتين واريــــــن، و رينيــــــه ويلــــــكذهـــــب كــــــل مــــــن   « 

شخصــــــــية مــــــــا فــــــــي روايــــــــة تختلــــــــف عــــــــن شخصــــــــية تاريخيــــــــة أو شخصــــــــية  إن  «  :إلــــــــى

ــــة  ــــي الرواي ــــة، فالشخصــــية ف ــــاة الواقعي ــــي الحي ــــي  إنمــــاموجــــودة ف ــــط مــــن الجمــــل الت ــــألف فق تت

تصــــــــفها أو التــــــــي وضــــــــعها المؤلــــــــف علــــــــى لســــــــانها، ولــــــــيس لتلــــــــك الشخصــــــــية مــــــــاض أو 

  .1» مستقبل، وليس لها أحيانا حياة مستمرة

لقـــــراءة والتلقـــــي مـــــن حـــــد مظـــــاهر نشـــــاط اأ إلاويتضـــــح مـــــن هنـــــا أن الشخصـــــية لا تشـــــكل 

وفقـــــا للتراكيـــــب اللغويـــــة المتنـــــاثرة علـــــى مســـــتوى  تشـــــكيل بنيتهـــــا  طـــــرف القـــــارئ حيـــــث يتتبـــــع

فـــــي و المقـــــاطع الســـــردية والتـــــي تـــــرد علـــــى لســـــان الشخصـــــية ذاتهـــــا أو علـــــى لســـــان الـــــراوي ،

ل جزئياتـــــــه وحيثياتـــــــه ويحيـــــــى فـــــــي وســـــــط لواقـــــــع بكـــــــالمقابـــــــل فـــــــاٍن فضـــــــاء الشـــــــخص هـــــــو ا

النص الأدبــــــــي يمثــــــــل حيــــــــاة أشــــــــخاص فــــــــ لــــــــه ماضــــــــيه وحاضــــــــره ومســــــــتقبله ، اجتمــــــــاعي 

بمجــــــرد دخــــــولهم عالمــــــه  _بطاقــــــة تعــــــريفهم _ واقعيــــــين ولكنــــــه يجــــــردهم مــــــن خصوصــــــياتهم

وفكــــــــر  ويمــــــــنحهم خصوصــــــــيات جديــــــــدة تفرضــــــــها اللغــــــــة _ الإبــــــــداعيالــــــــنص _ لــــــــييالتخي

  .المبدع

أن مفهـــــــوم الشخصـــــــية لـــــــم يعـــــــد مقصـــــــورا فـــــــي الـــــــنص الروائـــــــي علـــــــى والحقيقـــــــة أيضـــــــا 

كانـــــــت أم  حيـــــــةالشـــــــق أصـــــــناف الكائنـــــــات إلـــــــى  الأشـــــــخاص فحســـــــب وإنمـــــــا تجـــــــاوز ذلـــــــك

  .جامدة
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  :كيف يتم تحديد الشخصية -3

 ن الشخصــــية تكمــــن أهميتهــــا فــــي الــــدور الــــذي تقــــوم بــــه فــــي الــــنص الروائــــي وتحــــدد أ بمــــا

 هـــــاحــــدد ســــلبا مــــن خــــلال تقابلهــــا فــــي علاقاتتوت ايجابيــــا مــــن خــــلال خصائصــــها الذاتيــــة، «

حـــــــــدد أيضـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلال تمـــــــــع الشخصـــــــــيات الأخـــــــــرى بخصائصـــــــــها الذاتيـــــــــة أيضـــــــــا، وت

ــــــــــــــع كمرجعيــــــــــــــة للعمليــــــــــــــة الســــــــــــــردية ذاتهــــــــــــــا                      1» المواصــــــــــــــفات والأفعــــــــــــــال ونمــــــــــــــط التوزي

ـــــا نحكـــــم علـــــى الشخصـــــية بالســـــلبي أو الايجـــــابي مـــــن خـــــلا ـــــذي ل الـــــدور ومعنـــــى ذلـــــك أنن ال

إلـــــــى  ولقـــــــد نظـــــــر « الروائـــــــي وعلاقتهـــــــا بالشخصـــــــيات الأخـــــــرى،  تقـــــــوم بـــــــه داخـــــــل العمـــــــل

فيــــــه هــــــو تلــــــك الأدوار التــــــي تقــــــوم بهــــــا الشخصــــــيات، فعــــــن  الأســــــاسالــــــنص الحكــــــائي، أن 

ــــــة مــــــن  ــــــاد بالشخصــــــية الحكائي ــــــد اهــــــتم النق ــــــنص، ولق ــــــي لل ــــــى الكل هــــــذه الأدوار ينشــــــأ المعن

، 2» هتمـــــام بصـــــفاتها أو مظاهرهـــــا الخارجيـــــةحيـــــث الأعمـــــال التـــــي تقـــــوم بهـــــا أكثـــــر مـــــن الا

ــــــة معطــــــاة مســــــبقا ولكنهــــــا تفهــــــم  ــــــة ليســــــت بطاقــــــة دلالي ــــــك أن الشخصــــــية الروائي ومعنــــــى ذل

وتعــــرف تــــدريجيا مــــع زمــــن القــــراءة مــــن خــــلال أفعالهــــا وعلاقاتهــــا مــــع الشخصــــيات الروائيــــة 

علاقاتهـــــا أفكارهـــــا وأقوالهـــــا و  هـــــو الـــــذي يصـــــفها ويصـــــور أفعالهـــــا، وينقـــــل الأخـــــرى، فـــــالكلام

  . لفضاء أو مع باقي الشخصيات الروائيةمع ا وتفاعلها

  :الشخصيات أنواع) 4

فـــــي  هاحضــــور هــــا و دور  وهــــذا حســــب أقســــام أربعـــــةإلــــى  نقســــم الشخصــــيات أنيمكــــن لنــــا 

  :الرواية 

وهـــــــــي الشخصـــــــــية الأكثـــــــــر حضـــــــــورا وظهـــــــــورا مقارنـــــــــة : الشخصـــــــــيات الرئيســـــــــية  . أ

حـــــــديث  وهـــــــي التـــــــي تـــــــدور حولهـــــــا أو بهـــــــا الأحـــــــداث ويكـــــــون  «، ت الأخـــــــرىبالشخصـــــــيا

 لإبــــــرازتهــــــدف جميعــــــا  وإنمــــــاعليهــــــا، طــــــي أي شخصــــــية الشــــــخوص الأخــــــرى حولهــــــا ولا تغ

صـــــفاتها ومـــــن ثمـــــة تبـــــرز الفكـــــرة التـــــي يريـــــد الكاتـــــب إظهارهـــــا وقـــــد تكـــــون الشخصـــــية رمـــــزا 
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ــــــــــرائن الملفوظــــــــــة  اللجماعــــــــــة، أو أحــــــــــداث ــــــــــ...و الملحوظــــــــــةيمكــــــــــن فهمهــــــــــا مــــــــــن الق اة وحي

جعلهـــــا معبـــــرة الشخصــــيات تكمـــــن فــــي قـــــدرة الكاتــــب علـــــى ربطهـــــا بالحــــدث وتفاعلهـــــا معــــه و 

  .1» ع أي مقنعةعن الموقف دون التصن

ــــــــنص الروائــــــــي لأن  مــــــــن هنــــــــا نفهــــــــم أن الشخصــــــــية الرئيســــــــية هــــــــي العمــــــــود الفقــــــــري لل

ويكــــــــون ظهورهــــــــا كثيــــــــرا علــــــــى وجــــــــه  ، أحــــــــداث الروايــــــــة لا تقــــــــوم دون هــــــــذه الشخصــــــــية

فهــــــي علـــــى عكــــــس مـــــا كــــــان  _الثانويـــــة_الروايـــــة مقارنــــــة بالشخصـــــيات الأخــــــرى  صـــــفحات

لكـــــن الآن غيـــــر الشخصـــــية الرئيســـــية هـــــي بطلـــــة الـــــنص،  ؛ فكانـــــتفـــــي النصـــــوص القديمـــــة

دفــــــــع الحــــــــدث والعمــــــــل  يكمــــــــن فــــــــيدورهــــــــا  إنمــــــــا،ذلــــــــك أي لا وجــــــــود للشخصــــــــية البطلــــــــة 

 إبلاغهـــــــاالأمـــــــام لأنهـــــــا هـــــــي الحاملـــــــة للرســـــــالة والفكـــــــرة التـــــــي يريـــــــد الـــــــراوي إلـــــــى  الروائـــــــي

ـــــــارئ  وإيصـــــــالها ـــــــارئ  إذا الشخصـــــــية الرئيســـــــيةف .للق ـــــــي والق ـــــــين الروائ لهـــــــذا هـــــــي وســـــــيط ب

فـــــــي  ات الرئيســـــــيةوريـــــــة داخـــــــل المـــــــتن الروائـــــــي والشخصـــــــيالـــــــنص، فهـــــــي الشخصـــــــية المح

                                                      : هي) ثقوب زرقاء(رواية 

فقــــــد احتلــــــت موقعـــــــا هامــــــا فــــــي الروايــــــة باعتبارهــــــا شخصـــــــية : بــــــوعلامشخصــــــية )1  

ــــــوظ الحكــــــائي، تتمحــــــور حولهــــــا أحــــــداث الروايــــــة  ــــــة ضــــــمن الملف ــــــي تكــــــوين البني أساســــــية ف

ــــا صــــانعة للأحــــداث، مــــن خــــلال مــــا ت بــــه مــــن مظــــاهر وعلاقــــات داخــــل  م تســــوتكــــون أحيان

التـــــي متشـــــردة الجزائريـــــة ال ؛ مجملهـــــا تتضـــــمن حيـــــاة هـــــذه الشخصـــــيةالـــــنص، فالروايـــــة فـــــي 

تعــــــيش فــــــي تناقضــــــات وصــــــراعات داخليــــــة مريــــــرة هاربــــــة مــــــن المجتمــــــع ومــــــن ذاتــــــه ومــــــن 

فهــــــو مستســـــــلم  لعلــــــه يجـــــــد فيهــــــا مـــــــلاذه ، بالأشـــــــباحصــــــاخبة  عزلـــــــةإلــــــى  ذاكرتــــــه، ويلجـــــــأ

حياتــــــه علمـــــا أن اللـــــزوم  تقــــــو توظيفهـــــا و عى لاســــــتعادة ذاكرتـــــه يســـــ إذلحالتـــــه وانفصـــــامه، 

ــــــل و  ــــــة عــــــن الأحــــــلام، وفــــــي المقاب ــــــداميعاطل ــــــم ال ــــــة فــــــي التعاســــــة والضــــــياع والأل  ،طاعن

ــــــــدوامات  ــــــــى المســــــــتويين النفســــــــي والروحــــــــي وبســــــــبب كــــــــل هــــــــذه ال المتلاحقــــــــة المؤذيــــــــة عل

فـــــي مرحلـــــة دراســـــته الابتدائيـــــة علـــــى قارعـــــة الطريـــــق مــــــن  رآههـــــذا بســـــبب مـــــا ة فللشخصـــــي
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يكـــــاد يغطـــــي جميـــــع تفاصـــــيل وجـــــه الضـــــحية، فهـــــذا  دون جســــد وعليـــــه خـــــيط مـــــن الـــــدم رأس

شخصــــية أخــــرى إلــــى  المنظــــر الرهيــــب غيــــر لــــه مجــــرى حياتــــه ونقلــــه مــــن شخصــــية ايجابيــــة

، جعلــــــــت منــــــــه متشــــــــردا فاقــــــــدا لذاكرتــــــــه يعــــــــيش فــــــــي صــــــــراعات منعزلــــــــة  حياديــــــــة ســــــــلبية

وصــــــدامات متلاحقــــــة ومتضــــــادة مــــــع ذاتــــــه ومــــــع هويتــــــه النفســــــية المضــــــطربة التــــــي جعلتــــــه 

ـــــليفقـــــد  ـــــواقعي والمتخي ـــــين ال ـــــم والكـــــابوسالبوصـــــلة ب ـــــين الحل ـــــوهمي، وب ـــــي وال ـــــين الحقيق  ،، ب

ـــــث فـــــي الحقيقـــــة ل ـــــر عـــــفهـــــو يؤث ـــــة تعب ـــــة ذات طبيعـــــة رمزي  الإنســـــانن نفســـــية مشـــــاهد عجيب

الجزائـــــــري وواقعـــــــه وماضـــــــيه المتناقضـــــــين، فهـــــــي تعبـــــــر بعمـــــــق عـــــــن كثيـــــــر مـــــــن تفاصـــــــيل 

يصــــــور بــــــاطن حيــــــث  ،وصــــــعوبتها والفــــــرد الجزائــــــري وصــــــعوبة تأقلمــــــه مــــــع الحيــــــاة الحيــــــاة

ــــــق الإنســــــان ــــــري القل ــــــة ؛ الجزائ ــــــق بأوضــــــاعه النفســــــية والاجتماعي فهــــــذه الشخصــــــية  والمختن

قصـــــها  أعـــــادللغـــــد فحياتـــــه منـــــذ طفولتـــــه  ومتطلعـــــاللمســـــتقبل  بـــــوعلام كـــــان طامحـــــا الرئيســـــية

فكانــــت بدايــــة حياتــــه وطفولتــــه هــــو حــــب وســــيلة ابنــــة عمــــه ويتضــــح  ، علــــى صــــديقه جمــــال

إلــــى  الطفلــــة علــــى حبــــي وكأننــــا تزوجنــــا فــــي الغيــــب قبــــل أن نــــأتي نشــــأت  « يفــــذلــــك جليــــا 

عشــــقها وأنــــا طفــــل أأكــــاد أزعــــم أننــــي  و  «: ، وأيضــــا فــــي قولــــه)56:ص(» ...هــــذا العــــالم 

وربمـــــــــا أحببـــــــــت ابنتهـــــــــا ... « :، وأيضـــــــــا فـــــــــي قولـــــــــه )55:ص(» ... قبـــــــــل الـــــــــوعي الأول 

شـــــيء لا يمكـــــن أن إلـــــى  تحـــــولأن إلـــــى  وســـــيلة وهـــــي جنـــــين فـــــي بطنهـــــا وكبـــــر هـــــذا الحـــــب

ــــــزواج رغــــــم )55:ص( » أصــــــفه ــــــه ال ــــــت نهايت ــــــي مــــــر بهــــــا الصــــــعاب، فهــــــذا الحــــــب كان   الت

أن ليلـــــة عرســـــهما كانـــــت ملتقـــــى بينهمـــــا وفـــــي الوقـــــت نفســـــه ليلـــــة فـــــراق  إلابـــــوعلام ووســـــيلة 

  .وابتعاد

صــــار فــــي لحظــــة منهــــارا وضــــائعا بســــبب مــــا   فأصــــبح مــــا ينتظــــره بــــوعلام طــــوال حياتــــه

ـــــه ـــــة طفولت ـــــذكره واســـــترجعه مـــــن مرحل ـــــث  ت ـــــه رأىحي ـــــه مســـــار حيات ـــــر ل ويظهـــــر  مشـــــهدا غي

ــــــرأى رأســــــا دإلــــــى  وهــــــو ذاهــــــب...« :هــــــذا جليــــــا  فــــــي   أصــــــيب... جســــــد  ون المدرســــــة ف

 ، فهــــــذا المشــــــهد غيــــــر مســــــار) 62:ص( » ...فيــــــه  بصــــــدمة نفســــــية عميقــــــة بعــــــد أن دقــــــق

 م حياتــــهتلــــك اللحظــــة بــــدأ يقســــ منــــذ  و...«  :فــــي قولــــه حيــــاة هــــذه الشخصــــية ويظهــــر ذلــــك
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 لــــى مــــا بعــــدها، أمــــا لحظــــة مشــــاهدة تلــــك الــــرأس فتحولــــتمــــا قبــــل الــــرأس المقطوعــــة واٍ إلــــى 

دهــــر مــــن الكــــوابيس ســــيطر علــــى حياتــــه وكــــاد فــــي أكثــــر مــــن مناســــبة أن يدخلــــه دائــــرة إلــــى 

ـــــــــي ضـــــــــياع هـــــــــذه الشخصـــــــــية هـــــــــذا هـــــــــو الســـــــــبب ف، )63:ص(» ...الجنـــــــــون  –الوحيـــــــــد ف

  ).المتخيل(شخصيتها بين الحقيقي واللاحقيقي  موانفصاوتشردها  -بوعلام

ــــي صــــغرها و ــــه ف ــــه تكــــره أصــــبحت بســــبب مــــا رأت ــــي قول ــــك ف ــــون الأحمــــر ويتضــــح ذل   :الل

الـــــدم يـــــوم ار عنـــــد رؤيـــــة الـــــدم، وكـــــان لا يســـــره، بـــــل يثيـــــره مشـــــهد ظـــــل بقيـــــة حياتـــــه يثـــــ...«

ــــد  ــــه علاقــــة بمــــس مــــن الجــــنبعضــــ  ويجــــزم... الأضــــحى عي ــــه   وصــــل ...هم أن الأمــــر ل ب

وكـــــان رفقـــــاء الحـــــي يصـــــفونه ... أن تعقـــــد مـــــن أكـــــل اللحـــــم مهمـــــا كـــــان نوعـــــهإلـــــى  الأمـــــر

عنــــــــف منــــــــذ طفولتــــــــه منهــــــــا رؤيتــــــــه الفترســــــــخت مشــــــــاهد  .)63:ص(» ...بالكــــــــائن النبــــــــاتي

ممارســـــــة إلـــــــى  اضـــــــطرابات نفســـــــية يعيشـــــــها وتطـــــــور ذلـــــــك أنتجـــــــتمـــــــذبوح والتـــــــي اللـــــــرأس ل

ـــــه  الـــــذي كالأســـــتاذالعنـــــف تجـــــاه ابنـــــه وزوجتـــــه وكـــــل مـــــن يقتـــــرب مـــــن وســـــيلة،  كـــــاد أن يقتل

هــــــا لاحقــــــا حياتــــــه هــــــو، ســــــتيرية وأنهــــــى ببطريقــــــة ه الصــــــغير وليــــــد  تعــــــذيب ابنــــــه ضــــــربا و

 إلااحب الوجــــــــه الفســــــــفوري فــــــــي حــــــــين أنــــــــه كــــــــان لا يقتــــــــل قتــــــــل صــــــــحــــــــين ظــــــــن نفســــــــه ي

  ._ العنف إلافالعنف لا يولد _نفسه

ــــــــفشخصــــــــية المتشــــــــرد  إذا ــــــــه ف ــــــــوعلام الشخصــــــــ ي القصــــــــر المهجــــــــوروالتائ ــــــــوب ي ية  الت

ي تحــــــاور مــــــع جمــــــال والجريمــــــة الواقعــــــة بجانــــــب البنايــــــة فهــــــي شــــــبكة مــــــن العلاقــــــات التــــــت

المتعـــــددة  -بـــــوعلام -داخـــــل شخصـــــية واحـــــدة فقـــــط تجعـــــل كـــــل الشخصـــــيات المـــــذكورة تحيـــــا

ــــــ ــــــا مصــــــابة ب ــــــة–ه، فهــــــي الأصــــــوات كأنمــــــا هــــــي مصــــــابة بالانفصــــــام، أو هــــــي حق  -الرواي

الجزائـــــري الـــــذي عـــــايش عبـــــر تاريخـــــه  الإنســـــانتعبـــــر عـــــن العنـــــف المتأصـــــل فـــــي شخصـــــية 

القـــــــديم والمعاصـــــــر كثيـــــــرا مـــــــن العنـــــــف والقســـــــوة ممـــــــا جعلـــــــه يتربـــــــى علـــــــى تركيبـــــــة نفســـــــية 

  .تضمر كثيرا من الجراح والألم

وســـــيلة أيضـــــا شخصـــــية رئيســـــية لأنهـــــا ســـــاهمت بصـــــورة كبيـــــرة  : شخصـــــية وســـــيلة -2

فهــــــي أقــــــل مــــــن بــــــوعلام بخمــــــس ســــــنوات أمهــــــا تــــــدعى  ؛جــــــدا فــــــي تســــــيير أحــــــداث الروايــــــة
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بجنــــون منــــذ طفولتهــــا الطــــاوس زوجــــة عــــم بــــوعلام، وكانــــت هــــي الفتــــاة التــــي أحبهــــا بــــوعلام 

 « :ي قولـــــهويظهـــــر ذلـــــك جليـــــا فـــــ الإعداديـــــةن الدراســـــة فـــــي المرحلـــــة أوقفهـــــا بـــــوعلام عـــــ، و 

أن تبقـــــى فـــــي البيـــــت الموســـــم المدرســـــي ومـــــن ســـــاعتها أمـــــرت وســـــيلة  خـــــركـــــان ذلـــــك فـــــي آ

 و هـــــا رغـــــم أن والـــــدها رفضـــــه فـــــي البدايـــــة، وقـــــد ســـــعى بـــــوعلام بـــــالزواج ب)59:ص( » ... 

ــــــــــــــه ــــــــــــــي قول ــــــــــــــك ف ــــــــــــــت كــــــــــــــالمجنون... « : ذل ــــــــــــــى  ذهب ــــــــــــــي إل ــــــــــــــردد ف ــــــــــــــم يت ــــــــــــــدها ول وال

ــــــــق حل)60:ص(»...طــــــــردي ــــــــوم ســــــــعادتها وتحق ــــــــث مهــــــــا هــــــــ، وكــــــــان ي ــــــــة زفافهــــــــا حي و ليل

كنـــــت خائفـــــة مـــــن أن هـــــذه اللحظـــــة لـــــن تـــــأتي  « : بلســـــانها لبـــــوعلام فـــــي قولهـــــا صـــــرحت 

، ولكـــــن )61:ص(» ، مـــــن طـــــول انتظـــــاري لهـــــا، خشـــــيت أن تكـــــون مجـــــرد حلـــــم طويـــــلأبـــــدا

ـــــل وهـــــذه اللحظـــــة المنتظـــــرة ســـــرعان مـــــا تتحـــــول ـــــم الطوي  ،أيـــــام حياتهـــــا أأســـــو إلـــــى  هـــــذا الحل

ــــــة عرســــــها وهــــــي اللحظــــــة التــــــي هجرهــــــا براءتهــــــا عاريــــــا كمــــــا ولدتــــــه أمــــــه رغــــــم  زوجهــــــا ليل

مــــــن هــــــذه اللحظــــــة أصــــــبحت تــــــتهم بأنهــــــا ســــــاحرة ومشــــــعوذة بعــــــد التحقــــــق مــــــن فوعفتهــــــا ، 

بـــــراءة وســـــيلة مـــــن تهمـــــة الهـــــرب مـــــن فضـــــيحة  إثبـــــاتورغـــــم  «  :شـــــرفها ويظهـــــر ذلـــــك فـــــي

أن الاتهــــــام كيــــــف مــــــن جديــــــد وأصــــــبحت فــــــي نظــــــر مســــــعودة مجــــــرد مشــــــعوذة  إلاالعذريــــــة، 

ـــــل  ـــــذ لسلســـــلة.... حضـــــرت عقـــــارا فعـــــالا للعـــــريس المغف  مـــــن العقـــــاقير الســـــحرية تناولهـــــا من

  ).65:ص(» ...نعومة أظافرها

ـــــة المعانـــــاة والمأســـــاة لأن ليلـــــة ســـــعادتها تحولـــــت إذا ـــــى  وســـــيلة دخلـــــت مرحل فـــــي مـــــأتم إل

الـــــذي  ســـــبب هروبـــــه وصـــــراخه، وهـــــذا هـــــو  والغريـــــب فـــــي الأمـــــر أنهـــــا لا تعـــــرف ،لحظـــــات

تحــــــاول الهــــــرب مــــــن ذلــــــك  «  : فــــــي جعلهــــــا تفكــــــر فــــــي الانتحــــــار ونســــــوق مــــــا يؤكــــــد ذلــــــك

ــــــت بســــــرعة مــــــن أقصــــــى الســــــعادة لإنهــــــاءطريقــــــة  وإيجــــــادمــــــع الج ــــــى  حياتهــــــا التــــــي تحول إل

ـــــــــؤس والشـــــــــقاء ـــــــــط )66:ص(» ... أقصـــــــــى الب ـــــــــد شـــــــــرعي فق ـــــــــالزواج بينهمـــــــــا كـــــــــان عق ، ف

وربمـــــا  إرادتهمـــــاأكبـــــر مـــــن ولكنهمـــــا متباعـــــدان عـــــن بعضـــــهما الـــــبعض لأن مـــــا وقـــــع كـــــان 

ــــى الــــرغم مــــن معــــاودة التقائهمــــا  ــــد  وإنجابهمــــامــــن حبهمــــا وعل ــــل يســــمى ولي أن حبــــل  إلالطف

  .الماضي بمرارته جعلها تصده والشيء نفسه لأهله وأهلها
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شــــــــرد فــــــــي القصــــــــر نفســــــــها التــــــــي كــــــــان يتخيلهــــــــا المت هــــــــي_وســــــــيلة _وهــــــــذه الشخصــــــــية

ـــــــم اســـــــم وســـــــيلة  ـــــــق عليهـــــــا دون أن يعل وينصـــــــب اهتمامـــــــه  «  :فـــــــي قولـــــــه المهجـــــــور وأطل

علـــــى الشـــــابة الشـــــقراء ذات العينـــــين الزرقـــــاوين وخطـــــر فـــــي ذهنـــــه أن يناديهـــــا باســـــم وســـــيلة 

ـــــأن اســـــمها كـــــذلك ـــــع ب ـــــي تخيلهـــــا المتشـــــرد   هـــــذه الشخصـــــية  نلأ »  ...وهـــــو شـــــبه مقتن الت

القـــــابع فـــــي القصـــــر المهجـــــور هـــــي نفســـــها وســـــيلة زوجتـــــه فـــــي الماضـــــي ولكـــــن هـــــذا يعـــــود 

  .لاضطرابه وحالته النفسية المتدهورة

 رغـــــم الظـــــروف التـــــي تعـــــاني منهـــــا وفـــــي العمـــــوم شخصـــــية وســـــيلة كانـــــت تســـــاند زوجهـــــا

لكـــــن المهـــــم  ،الأبـــــدي ادرجـــــة أنـــــه اســـــكنها فـــــي ورشـــــة بنـــــاء التـــــي اعتبرتهـــــا قبـــــر حياتهـــــإلـــــى 

بنـــــاء   نســـــتطيع...«  :ملـــــة فـــــي قـــــول بـــــوعلامتســـــاند بـــــوعلام  وتبقـــــى مـــــع ابنهـــــا آ نأعنـــــدها 

حياتنــــــا مــــــن جديـــــــد هنــــــاك، بعيـــــــدا عــــــن أهلـــــــي وأهلــــــك وكـــــــل اللــــــذين تســـــــببوا فــــــي مأســـــــاتنا 

ـــــة )71:ص(» ...الســـــابقة ـــــي هـــــذه الروايـــــة لأنهـــــا تعـــــد وأساســـــية، فهـــــذه الشخصـــــية محوري  ف

  .للأحداثالمحرك الأساسي 

ــــر نموذجــــا رئيســــ هــــذه: شخصــــية جمــــال -3 ــــة، فهــــي الشخصــــية أيضــــا تعتب ا فــــي الرواي

 يقــــيمحضــــورا قويــــا فــــي الروايــــة فهــــو صــــديق بــــوعلام، حيــــث وقــــد كــــان لــــه  ،شخصــــية جمــــال

، فهـــــو الصـــــديق الـــــوفي المخلـــــص لبـــــوعلام والوحيـــــد  بحـــــي ميســـــوني  بيتزيريـــــا  ويعمـــــل فـــــي

ونســـــوق مثـــــالا لـــــذلك  ه بعـــــد رحيلـــــ تـــــه المتشـــــرد الفاقـــــد لذاكر  الـــــذي بقـــــي فـــــي ذاكـــــرة بـــــوعلام

كــــن مــــن أن يحــــافظ علــــى خيطهــــا وهــــو صــــداقته لجمــــال التــــي لــــم تنقطــــع يومــــا، وتم»  :فــــي

 »...مــــــــرة علــــــــى مــــــــرة فــــــــي الجزائــــــــر العاصــــــــمة  ن يمتلــــــــك رقــــــــم هاتفــــــــه النقــــــــال ويلتقيــــــــهالآ

وكـــــــان _ بـــــــوعلام_، علمـــــــا أن هـــــــذه الشخصـــــــية عالمـــــــة بكـــــــل تفاصـــــــيل صـــــــديقه )74:ص(

م وصــــدمته ليلــــة عــــرس بــــوعلا صــــا لــــه فــــي كتمــــان كــــل أســــراره حتــــى أنومخل واقفــــا ومســــاندا

  :ه الوحيـــــــــد هـــــــــو بيـــــــــت جمـــــــــال ويظهـــــــــر ذلـــــــــك فـــــــــي قولـــــــــهالنفســـــــــية وهروبـــــــــه كـــــــــان ملجـــــــــأ

مــــن كـــــابوس طويــــل فــــي بيـــــت صــــديقه جمـــــال،  وبــــوعلام كــــاد يفقـــــد عقلــــه وهــــو يـــــنهض...«

م، ويضــــــطر الصــــــديق لســـــــحب ليكــــــاد يــــــتكلا وعنــــــدما يســــــأله صــــــديقه بعــــــدها عمــــــا حـــــــدث 
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ــــــــولا وفــــــــاؤه وصــــــــداقته وصــــــــدقه كمــــــــا توجــــــــه )67:ص(»  ...الســــــــؤال والاعتــــــــذار ــــــــه، فل  إلي

المنفـــــذ والحـــــل ليرتـــــاح مـــــن كابوســـــه، وتظهـــــر صـــــداقة  لام أثنـــــاء اضـــــطرابه فوجـــــده هـــــوبـــــوع

جثــــــة التــــــي قتلهــــــا هــــــذا علــــــى دفــــــن ال  هجمــــــال أكثــــــر يــــــوم اســــــتدعاه بــــــوعلام حتــــــى يســــــاعد

ــــذي يعتبــــره جــــزءه ...« :ولــــهفــــي ق هــــذا الأخيــــر، ويظهــــر ــــب رقــــم صــــديقه ال ووجــــد نفســــه يطل

يســــــمعه دون  وبــــــدأ وإخفائهــــــا، فســــــاعده علــــــى دفــــــن الجثــــــة )80:ص(» ...الثــــــاني الإنســــــاني

آخرهــــا ويظهــــر ذلــــك فــــي إلــــى  ملــــل علــــى الــــرغم مــــن أنــــه يعــــرف حكايــــة بــــوعلام مــــن أولهــــا

 لأنــــك ســــمعته منــــي مئــــات المــــرات، لكــــن جمــــال مــــا ســــأقوله لــــك تعــــرف يــــا أنــــت...«  :قولــــه

 كمــــــا تعــــــرف...« :وأيضــــــا فــــــي قولــــــه،)55:ص(» ...ســــــأعيده علــــــى مســــــامعك هــــــذه المــــــرة 

ـــــــيوأ .» مـــــــع وســـــــيلة حكـــــــايتي ـــــــر مـــــــن تفاصـــــــيل حكـــــــايتي  أنـــــــت «  :يضـــــــا ف تعـــــــرف الكثي

ـــــــــــغ كـــــــــــل مـــــــــــا  ـــــــــــي تفري ـــــــــــة صـــــــــــادقة ف التافهـــــــــــة، لكـــــــــــن أرجـــــــــــوك اســـــــــــمعني، أشـــــــــــعر برغب

  ).57:ص(»...عندي

ـــــه ـــــرد علي ـــــص  في ـــــ «  :جمـــــالصـــــديقه المخل ـــــك ي ـــــا أســـــمعكا لا علي ـــــم فأن ـــــى  أخـــــي، تكل إل

فهـــــــذا المقطـــــــع يعتبـــــــر ســـــــببا فـــــــي تفريـــــــغ بـــــــوعلام لشـــــــريط  ؛ )57:ص( » تكلـــــــم... النهايـــــــة

ماضـــــيه للقـــــارئ فلــــولا جمـــــال لمـــــا ســـــرد وأفــــرغ بـــــوعلام كـــــل تفاصـــــيل حياتـــــه  وإضـــــاءةحياتــــه 

ت جمــــال أثــــرا فــــي ني كــــان لصــــو والشــــيء الثــــاالقيــــام بجريمته،إلــــى  زواجــــهإلــــى  طفولتــــه ذمنــــ

ـــــــه يســـــــترجع تفاصـــــــيل  ـــــــوعلام وجمـــــــال جعل ـــــــذي كـــــــان يســـــــمع لحـــــــديث ب نفســـــــية المتشـــــــرد ال

  .السابقة  ماضي حياته

فمــــــن هنــــــا يتضــــــح أن شخصـــــــية جمــــــال شخصــــــية محوريــــــة فـــــــي ســــــرد أحــــــداث القصـــــــة 

 -بـــــوعلام–الأمـــــام وســــببا رئيســـــا فـــــي اســـــترجاع المتشـــــرد إلـــــى  وتحريــــك الشخصـــــية الرئيســـــية

 .والقريبالمدى لماضيه البعيد 

 :الشخصيات الثانوية  . ب

 تـــــؤثر فيهـــــا وتتـــــأثر بهـــــا لأنهـــــاالشخصـــــيات الثانويـــــة لهـــــا علاقـــــة بالشخصـــــيات الرئيســـــية 

ت واحــــدا مــــن أصــــبح الأنهــــفــــي الحــــدث وليســــت مجــــرد ضــــلال،  بــــدورها مشــــاركة « وهــــي 
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والكاتـــــــب المـــــــتمكن لا يســـــــتغرق لحـــــــل فئـــــــة فـــــــي  المجتمـــــــع تعـــــــيش أزمتـــــــه وتتفاعـــــــل معـــــــه ،

ــــــــه ــــــــل عنايتــــــــه ببطل ــــــــة مث ــــــــل يهــــــــتم بشخصــــــــيات ثانوي المحركــــــــة هــــــــي  ، أي1» شخصــــــــية ب

فهــــــــي  ية الرئيســــــــية وتعــــــــدل فــــــــي ســــــــلوكها جوانــــــــب الشخصــــــــ لأحــــــــدالمســــــــاعدة والمضــــــــيئة 

بعـــــــض  تطـــــــرح الوجـــــــه المقابـــــــل للبطـــــــل أو توضـــــــحضـــــــرورية فـــــــي الـــــــنص الروائـــــــي لأنهـــــــا 

  .ي فوز ونجاح الشخصية الرئيسيةوقد تكون سببا فصفاته 

لأن  إطالـــــــــةالشخصـــــــــيات الثانويـــــــــة فـــــــــي الروايـــــــــة دون وصـــــــــف ودون وقـــــــــد كـــــــــان ورود 

آخـــــر هـــــي مقتصـــــدة فـــــي الشخصـــــيات واللغـــــة بمعنـــــى  و ة مـــــن الشخصـــــيات،الروايـــــة متخففـــــ

  . لكنها مكثفة بالأحداث والكوابيس أيضا و

كثيـــــرا علـــــى صـــــفحات الروايـــــة  ظهـــــر هـــــي والـــــدة وســـــيلة، لـــــم ت: شخصـــــية الطـــــاوس )1

وهـــــــي  وســـــــيلة  درجــــــة أنهـــــــا أســـــــمت ابنتهــــــاإلـــــــى  حيــــــث كانـــــــت شخصـــــــية محبــــــة لبـــــــوعلام،

 :شقيق زوجها وفي ذلك يقول بوعلام ابن مازالت في بطنها على اسم بوعلام 

ــــوم ولــــدت وســــيلة قالــــت عمتــــي الطــــاوس، هــــذه هــــي زوجــــة بــــوعلام «   ــــى ولــــو لــــم ... ي حت

 ).56:ص(»  ...عار بالذ إياهاوجه زوجة له فسوف أز .. .بهايقبل 

ولابنتهــــا  إليهــــاوأيضــــا تظهــــر هــــذه الشخصــــية ليلــــة زفــــاف ابنتهــــا بعــــد الــــتهم التــــي وجهــــت 

الطـــــاوس التـــــي تـــــدعي البلاهـــــة  «:فـــــي قولـــــه ة ومنافقـــــة ويظهـــــر هـــــذاحر اســـــبأنهـــــا مشـــــعوذة و 

تعكـــــس هـــــذه الشخصـــــية عنصـــــرا فعـــــالا ، وأيضـــــا )66:ص( » ...لكنهـــــا تـــــبطن مـــــالا تظهـــــر

ـــــي زيـــــادة الكراهيـــــة والعـــــداوة بـــــين العـــــائلتين بفعـــــل ســـــبها وشـــــتمها لوالـــــدة بـــــوعلام ونســـــوق  ف

، وثــــارت فـــــي إليهــــاانفجـــــرت عنــــدما ســــمعت اســــمها والاتهـــــام الموجــــه  «  :مثــــالا علــــى ذلــــك

حـــــد التشـــــكيك إلـــــى  وجـــــه مســـــعودة ســـــبا وشـــــتما وتطـــــورت الاتهامـــــات بعـــــد ذلـــــك بلغـــــة بذيئـــــة

 إذا، )66:ص( » ...الســـــــيدتين عـــــــراك بـــــــينإلـــــــى  فـــــــي شـــــــرف كـــــــل واحـــــــد، وتطـــــــور الأمـــــــر

شخصــــــــية لعبــــــــت دورا فــــــــي  لأنهــــــــاهــــــــذه الشخصــــــــية الثانويــــــــة لا يمكــــــــن الاســــــــتغناء عنهــــــــا 
                                                 

، دار الوفـاء ، لـدنيا الطباعـة 2002، 1الشخصية الثانوية ودورها الروائي،الروائي نجيب محفـوظ ، ط: محمد علي سلامة  1
 . 28:التوزيع ، مصر الاسكندرية ، صوالنشر و 
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ــــــــة بــــــــين مســــــــعودة وبــــــــين وســــــــيلة فأصــــــــبح الكــــــــره والعــــــــداء بــــــــين العــــــــداوة و الترســــــــيخ  كراهي

وهــــذا هــــو الســــبب فــــي ســــفر الــــزوجين بعــــد ذلــــك للقضــــاء علــــى مأســــاتهم الســــابقة  ،العــــائلتين

 .خصوصياتهموتدخل الأهل في 

لــــم يظهــــر كثيــــرا فــــي  أيضــــا وهــــو ابــــن وســــيلة وبــــوعلام فهــــو: شخصــــية الابــــن وليــــد)  2

ــــــى وشــــــك  ــــــذي كــــــان عل ــــــي كــــــان عمــــــره لا يتجــــــاوز الخامســــــة  مــــــن عمــــــره وال ــــــنص الروائ ال

المـــــوت لتعـــــذيب والـــــده لـــــه لـــــولا وســـــيلة التـــــي دافعـــــت عنـــــه بســـــبب صـــــراخه وعـــــدم ســـــكوته 

انتزعــــت الحــــزام الجلــــدي ...« : إلاعلمــــا أن والــــده يعــــاني مــــن داء الشــــقيقة فمــــا كــــان عليــــه 

زداد الطفـــــــل يصـــــــرخ وأنـــــــا أ... دت بـــــــه رجليـــــــهوقيـــــــ... رمـــــــي الـــــــذي كـــــــان مـــــــع ســـــــروالي الم

حيـــــــــث رأيـــــــــت الـــــــــدم يخـــــــــرج مـــــــــن قدمـــــــــه  «، )49:ص( » ...ضـــــــــربا لرجليـــــــــه الصـــــــــغيرتين

  ).50:ص(» ...اللون الأحمرإلى  وتحول الحزام

ـــــد  ـــــده لأن العنـــــف لا يول العنـــــف  إلابمعنـــــى أن الطفـــــل كـــــان ضـــــحية لعنـــــف وذكريـــــات وال

ـــك فهـــو ـــه رغـــم ذل ـــد بـــوعلام الســـبب فـــي عـــودة ولكن ـــى  الوال ـــك لخوفـــه علـــى إل ـــه مكرهـــا وذل بيت

البيـــــت تســـــلطت عليـــــه تلـــــك الأوهـــــام والـــــذكريات المأســـــاوية إلـــــى  ابنـــــه الصـــــغير وكلمـــــا عـــــاد

لا أشــــــعر  « :طريقــــــة ونســــــوق مثــــــالا علــــــى ذلــــــك فــــــي  بــــــأيالتــــــي يحــــــاول الــــــتخلص منهــــــا 

ابنـــــي  علـــــى...ذلـــــك القبـــــر الـــــذي أســـــميه بيتـــــي رغـــــم خـــــوفي الشـــــديدإلـــــى  برغبـــــة فـــــي العـــــودة

وكــــــــاد حبــــــــل الماضــــــــي بمرارتــــــــه يأخــــــــذه  « :، وأيضــــــــا فــــــــي قولــــــــه )57:ص(» ...الصــــــــغير

  ).69:ص(» وليد تملأ البيتالصغير  طفله اخلا صر أكثر لو 

هــــــي أيضـــــا شخصـــــية ثانويـــــة باعتبارهــــــا والـــــدة بـــــوعلام وهــــــي : شخصـــــية مســـــعودة -3

... «  :التــــــي اتهمــــــت وســــــيلة ووالــــــدتها بالشــــــعوذة والسحر،ونســــــوق مثــــــالا علــــــى ذلــــــك فــــــي 

لقــــــد ســــــحرته، هربــــــا مــــــن :بيقــــــين وتوجــــــه اتهامــــــا مباشــــــرا للعــــــروس المصــــــدومةكانــــــت تــــــتكلم 

ــــــي )65:ص( » ...فضــــــيحة البكــــــارة ــــــت دورا ف ــــــدة وســــــيلة لعب ، فحالهــــــا كحــــــال الطــــــاوس وال

  .مأساةإلى  تدخلها في خصوصيات ابنها وزوجته وتحويل حياتها
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ا الروايـــــة اســـــما، هـــــي الشخصـــــية التـــــي لـــــم تقـــــدم لهـــــ: شخصـــــية المناضـــــل الصـــــحفي-4

التحقيــــــق فــــــي هـــــــذا  مهنــــــة الصــــــحافة، فيأخــــــذإلــــــى  أو تفاصــــــيل دقيقــــــة، عــــــدا أنهــــــا تنتمــــــي

المــــــوت البشــــــع الــــــذي تعــــــرض لــــــه متشــــــرد مســــــكين، ذبــــــح وطعــــــن مــــــرات عديــــــدة ، قبــــــل أن 

يثبــــــــت التحقيــــــــق النهــــــــائي فوجــــــــه الضــــــــحية والثقــــــــوب الزرقــــــــاء التــــــــي تركــــــــت علــــــــى وجهــــــــه 

كثيــــــرة، يعبــــــر عنهــــــا الفصــــــل الأول مــــــن أيقضــــــت فــــــي ذهــــــن الصــــــحفي خيــــــالات وهــــــواجس 

ــــىأدخلته أصــــيب فيهــــا بحمــــى شــــديدة، التــــي خــــلال نهايتــــه دوامــــة كــــوابيس رهيبــــة ونســــوق  إل

ـــــي  ـــــك ف ـــــى ذل ـــــالا عل ـــــي أصـــــبحت عليهـــــا ولا أدري  إنهـــــا « :مث ـــــة الت ـــــي  إنالحال أصـــــبحت ف

ـــــه  ـــــع أم داخـــــل كـــــابوس طويـــــل والهـــــذيان يبـــــدو أن ـــــى علـــــى يقظتـــــي دون أن الواق يســـــيطر حت

ومعنــــــى ). 16:ص(» تــــــي أصــــــبح تفكيــــــري يــــــدور حولهــــــا الأنســــــى تلــــــك النقطــــــة المحوريــــــة 

ــــدا ذلــــك أن صــــورة  القتيــــل أدخلــــت الصــــحفي فــــي دوامــــة مــــن الكــــوابيس والأوهــــام وأخذتــــه بعي

ــــى ــــف  إل ــــي تطــــارد الصــــحفي .عــــالم مخي ــــرأس الت ــــه هــــي رأس علمــــا أن ال ــــي أحلامــــه وتؤرق ف

البحـــــث عـــــن تحقيـــــق الحقيقـــــة المنفلتـــــة فـــــي خضـــــم التضـــــارب وذلـــــك شـــــأن محنـــــة  المحنـــــة ؛

 وإذا ،تـــــدفقها الحقيقـــــيتتشـــــعب فتحجـــــب ب ثـــــم  التفاصـــــيل التـــــي تتأســـــس علـــــى حـــــدث صـــــغير

الــــــذي كــــــان يطــــــارد المتشــــــرد وكثيــــــرا مــــــن الأشــــــياء التــــــي افترضــــــنا بــــــأن الــــــرأس الفوســــــفوري 

ــــــذهني  ــــــوع مــــــن الانفصــــــام ال ــــــوهم صــــــاحبه كــــــان يراهــــــا أو يتخيلهــــــا هــــــي جميعــــــا ن ــــــذي يت ال

ــــــــة أشــــــــياء لا وجــــــــود لهــــــــا تمامــــــــا ، ســــــــلمنا بهــــــــذا  ذاإوجــــــــود أشــــــــخاص أو أصــــــــوات أو رؤي

تــــــوهم وجــــــود الاٍفتــــــراض ،أولــــــيس الصــــــحفي أيضــــــا مصــــــاب بانفصــــــام ذهنــــــي ؟ وهــــــو الــــــذي 

 حكايــــــــة لا وجــــــــود لهــــــــا، بــــــــل وتخيــــــــل حــــــــدوث جريمــــــــة والتحقيــــــــق فيهــــــــا ونشــــــــر روبورتــــــــاج 

مــــع الاضــــطراب والاحتقــــان اللــــذين تعبــــر عنهمـــــا حولهــــا، وهــــذا فــــي الحقيقــــة منســــجم تمامـــــا 

ــــي قولــــه  ــــا ف ــــة، ويظهــــر هــــذا جلي ــــم أعــــد أدري  « :الرواي ــــة أم أعــــيش  إنول ــــي الحقيق كنــــت ف

ـــــــم متـــــــى سأســـــــتفيق منـــــــه ،وربمـــــــا  ـــــــوب الزرقـــــــاء التـــــــي تفاصـــــــيل كـــــــابوس لا أعل كانـــــــت الثق

د ثقـــــــوب وهميـــــــة داخـــــــل تفكيـــــــري اعتقـــــــدت أنـــــــي رأيتهـــــــا فـــــــي وجـــــــه الميـــــــت المفتـــــــرض مجـــــــر 
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فهــــــذا يجســــــد مشــــــاهد العنــــــف التــــــي جعلــــــت مــــــن الجزائــــــري ســــــجين )  93: ص( »ب المتعــــــ

  .                                          قنبلة موقوتة  إلىعقد كثيرة تحوله في أية لحظة 

نويــــــة تعمــــــل فــــــي مستشــــــفى وهــــــي أيضــــــا شخصــــــية ثا:شخصــــــية الطبيــــــب الشــــــرعي) 5

الــــذين القطــــار بــــالجزائر عملــــت علــــى كســــر أفــــق وتكهــــن الصــــحفي وغيــــره مــــن الفضــــوليين 

كـــــانوا أن الضـــــحية قتلـــــت مـــــن طـــــرف قاتـــــل مجهـــــول علمـــــا أن آراءهـــــم تضـــــاربت وتناقضـــــت 

ـــــك فـــــي ـــــل المتشـــــرد ويظهـــــر ذل ـــــرأت التقريـــــر  « :حـــــول قات ـــــدما ق ـــــت صـــــدمتي كبيـــــرة عن وكان

قــــــــــد أكــــــــــد أن الأمـــــــــر يتعلــــــــــق بانتحــــــــــار بطريقــــــــــة بشــــــــــعة ل...النهـــــــــائي للطبيــــــــــب الشــــــــــرعي 

حقيقــــــــــة يــــــــــب الشــــــــــرعي دور مهــــــــــم فــــــــــي كشــــــــــف بومعنــــــــــى ذلــــــــــك أن للط؛ )  15:ص(»...

هـــــذا عـــــن الســـــحر والشـــــعوذة حتـــــى أنـــــه كشـــــف عمـــــا يعانيـــــه  الجريمـــــة بطريقـــــة علميـــــة بعيـــــدا

ــــي  ــــك ف ــــة انتحــــاره ويظهــــر ذل ــــدا أن المنتحــــر لجــــأ « :المتشــــرد وطريق ــــى  وب ضــــرب وجهــــه إل

ـــــل أن يـــــذبح نفســـــه ويمـــــوت نتيجـــــة ذلـــــك النزيـــــف، وتبـــــين  بالســـــكين فـــــي أمـــــاكن مختلفـــــة، قب

مـــــن اضـــــطراب عقلـــــي وربمـــــا بانفصـــــام فـــــي الشخصـــــية اعتقـــــد مـــــن خلالـــــه  كـــــان يشـــــكوأنـــــه 

، فهــــــذا )15:ص( » ...أنـــــه بصــــــدد مصــــــارعة غيــــــره لكنــــــه أجهــــــز علــــــى نفســــــه فــــــي النهايــــــة

لطبيـــــــب الشـــــــرعي الـــــــذي نشـــــــر فـــــــي بعـــــــض التقريـــــــر الطبـــــــي النهـــــــائي الـــــــذي أعلـــــــن عليـــــــه ا

  .هذا الأخير في روبورتاجه هتام لما كتب وإبطالالصحف كان أول صدمة للصحفي 

هــــــذه الشخصــــــية أيضــــــا شخصــــــية ثانويــــــة  :أســــــتاذ الاجتماعيــــــات شخصــــــية عــــــامر-5

ــــدرس مــــادة الاجتماعيــــات فــــي   بطريقــــةوســــيلة وكــــان يتحــــرش بهــــا  أســــتاذفهــــو  ؛الإعــــداديت

كـــــان ذلـــــك الأســـــتاذ الأحمـــــق يعيرهـــــا بعـــــض  « :جليـــــا فـــــي قولـــــهغيـــــر مباشـــــرة ويظهـــــر هـــــذا 

 » ...أخـــــــرى ولـــــــم تكـــــــن تـــــــدري أنـــــــه يخطـــــــط للإيقـــــــاع بهـــــــا  االكتـــــــب الدينيـــــــة ويهـــــــديها كتبـــــــ

جريمــــــــــة يقترفهــــــــــا بــــــــــوعلام بعــــــــــدما  أولتكــــــــــون  نأ، وكــــــــــادت هــــــــــذه الشخصــــــــــية )58:ص(

ـــــذ  ـــــت اســـــتراحة التلامي ـــــى بهـــــا فـــــي الحجـــــرة وق ـــــه بعـــــدما اختل ـــــه وســـــيلة بمـــــا حـــــاول فعل أخبرت

شـــــرعت فـــــي ضـــــربه كمـــــا لـــــم أضـــــرب شخصـــــا فـــــي حيـــــاتي، ...«  :ويتضـــــح ذلـــــك فـــــي قولـــــه

وكــــان الجبــــان لا يقــــوى علــــى الــــدفاع عــــن نفســــه، لقــــد أصــــابه نزيــــف فــــي أنفــــه لــــولا النــــاس 
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 »...الرغايــــة لكنــــت قتلتــــهإلــــى  ذلــــك عنــــد موقــــف الحــــافلات الــــذي يــــؤدي الــــذين تجمعــــوا بعــــد

لا حـــــــب بـــــــوعلام وغيرتـــــــه علـــــــى وســـــــيلة لمـــــــا فعـــــــل مـــــــا فعـــــــل وكـــــــان لهـــــــذه ، فلـــــــو )59:ص(

الشخصـــــية الثانويـــــة دور فـــــي أمـــــر بـــــوعلام لوســـــيلة أن تبقـــــى فـــــي البيـــــت وأن تتوقـــــف عـــــن 

 » ...فـــــي البيـــــتومـــــن ســـــاعتها أمـــــرت وســـــيلة أن تبقـــــى ...«  :دراســـــتها ويظهـــــر ذلـــــك فـــــي 

  ).59:ص(

 إنمـــــــافمجمـــــــل هـــــــذه الشخصـــــــيات الثانويـــــــة لـــــــم تظهـــــــر علـــــــى ســـــــاحة الأحـــــــداث بنفســـــــها 

ظهــــرت مــــن خــــلال اســــترجاعها عبــــر ذاكــــرة بــــوعلام فــــي حــــواره مــــع صــــديقه جمــــال ومــــن ثــــم 

  .قيمتها من خلال حضورها في النص تاكتسب

ــــــة  -ج دور  بأقــــــلوهــــــي التــــــي تتمتــــــع  ):الجــــــاهزة أو المســــــطحة(الشخصــــــيات النمطي

ــــــى مســــــرح الأحــــــداث  ي مجــــــرى الأحــــــداث أي لا تســــــاهم هــــــذه الشخصــــــيات فــــــ إذممكــــــن عل

الثابتــــــــة أو الجامــــــــدة أو الجــــــــاهزة أو المســــــــطحة ويســــــــميها بعضــــــــهم  «  وجودهــــــــا كعــــــــدمها،

داخـــــل العمـــــل الفنـــــي، حيــــــث  يـــــة غالبــــــا مـــــا تجـــــيء مســـــطحة، لا تنمــــــووهـــــي شخصـــــية عاد

تمثــــــل حضــــــورا مســــــاعدا لنمــــــو القصــــــة نفســــــها عنــــــدما تجــــــيء قاصــــــرة علــــــى تمثيــــــل حركــــــة 

، أي هـــــي تلـــــك الشخصـــــية التــــــي تمضـــــي علـــــى حــــــال 1» الشخصـــــية المصـــــورة فـــــي الواقــــــع

ـــــر ولا تتطـــــور نتيجـــــة  ـــــى ذات ســـــلوك أو فكـــــر واحـــــد وذات  وإنمـــــالأحـــــداث اولا تكـــــاد تتغي تبق

ــــذي يوتصــــرفات واحــــدة والتمشــــاعر  ــــي لــــم تغيــــر جــــري هــــو خارجهــــا، فغيــــر ال الشخصــــية الت

  :مسار أحداث الرواية نجد

مســــــرح الجريمــــــة إلــــــى  وهــــــو الــــــذي صــــــاحب الصــــــحفي: شخصــــــية أمــــــين المصــــــور_ 

ــــــى مستشــــــفى القطــــــار فهــــــو ورد فــــــي الروايــــــة مــــــرتين فقــــــط فكــــــان وروده هــــــو مصــــــاحبة  وال

ايــــــة  بمعنــــــى الصــــــحفي دون أن يحــــــدث أي فعــــــل أو ســــــلوك يغيــــــر مــــــن مســــــار أحــــــداث الرو 

  .في الرواية  أنه تمتع بأقل دور ممكن
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ـــــة -د وهـــــي التـــــي تفاجئنـــــا فـــــي كـــــل لحظـــــة مـــــن لحظـــــات الحكـــــي، : الشخصـــــيات النامي

 ،باكتمـــــــــال وانتهـــــــــاء الروايـــــــــة  إلابحيـــــــــث لا تكـــــــــتم البطاقـــــــــة الدلاليـــــــــة لهـــــــــذه الشخصـــــــــيات 

 طـــــــورة أو المســـــــتديرة، ويحتـــــــوي كـــــــل عمـــــــل روائـــــــي علـــــــىة والمتفبعضـــــــهم يســـــــميها المـــــــدور «

، فالشخصــــــــية شخصــــــــيات متطــــــــورة وشخصــــــــيات ثابتــــــــة ولكــــــــل منهــــــــا وظيفــــــــة فــــــــي العمــــــــل

كشـــــــف لنـــــــا تـــــــدريجيا وتتطـــــــور بتطـــــــور نهـــــــي التـــــــي ت « :أحمـــــــد نجـــــــم المتطـــــــورة فـــــــي نظـــــــر

، والمحــــك الـــــذي الإخفــــاقأو خفيــــا، وقــــد ينتهــــي بالغلبـــــة  حوادثهــــا ويكــــون تطورهــــا ظـــــاهرا أو

ـــــى  ـــــة هـــــو قـــــدرتها الدائمـــــة عل ـــــه الشخصـــــية النامي ـــــامنميـــــز ب ـــــم ةبطريقـــــ فاجأتن  مقنعـــــة فـــــإذا ل

  .1» وتسعى لأن تكون ناميةعمل جديد فإنها مسطحة تفاجئنا ب

ــــــارة والدهشــــــة والإ إذا ــــــة هــــــي الإث ــــــار الخــــــاص بالشخصــــــية النامي ــــــنص المعي ــــــاع فــــــي ال قن

   . ن لم يتحقق هذا فهي مسطحة ومهمشةوالدور الذي تقوم واِ 
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نصـــــــــل فـــــــــي خاتمـــــــــة هـــــــــذه المقاربـــــــــة النظريـــــــــة التطبيقيـــــــــة إلـــــــــى جملـــــــــة مـــــــــن النتـــــــــائج     

لهـــــــذه الدراســـــــة التـــــــي تســـــــتهدف الكشـــــــف عـــــــن منـــــــاحي بينـــــــة   والاستخلاصـــــــات المتوخـــــــاة

بوصــــــــفها نموذجــــــــا فنيــــــــا جماليــــــــا للروايــــــــة الجزائريــــــــة " ثقــــــــوب زرقــــــــاء" الســــــــرد فــــــــي روايــــــــة 

ــــة  ،المعاصــــرة ــــى هــــذه الروايــــة مــــن حيــــث المــــتن الحكــــائي أنهــــا رواي ــــال عل ومــــا يمكــــن أن يق

مزيـــــة عـــــن لأنهـــــا تصـــــور مشـــــاهد عجيبـــــة ذات طبيعـــــة ر ،ذات خصوصـــــية جزائريـــــة بامتيـــــاز 

تفاصـــــــيل الحيـــــــاة الجزائريـــــــة وصـــــــعوباتها، وتعبّـــــــر بصـــــــدق عـــــــن بـــــــاطن الإنســـــــان الجزائـــــــري 

  .ات غائرةاحالقلق العامر بالتناقضات والممتلئ بجر 

ــــــنص الســــــردي  � ــــــي تنــــــاول ال ــــــة ف ــــــد اجتهــــــدنا محــــــاولين توضــــــيح المقاربــــــة المنهجي ولق

  .لكل من فلاديمير بروب وجيرار جنيت ورولان بارث

واحـــــد وثلاثــــــين وظيفــــــة فــــــي اســــــته لبنيــــــة الخرافـــــة وضــــــبطها ب در و ر حيـــــث حصــــــر بـــــ �

ـــــارث وجيـــــرار  ـــــى خـــــلاف تصـــــور ب ـــــة عوامـــــل هـــــذا عل ـــــي ثلاث وهـــــذا مـــــا لخصـــــه غريمـــــاس ف

بــــــــين المبنــــــــى التــــــــي ميــــــــزت  ،جنيــــــــت اللــــــــذان اســــــــتفادا مــــــــن دراســــــــات الشــــــــكلانيين الــــــــروس

الحكــــــائي والمــــــتن الحكــــــائي، حيــــــث ركــــــز جيــــــرار جنيــــــت علــــــى الوظــــــائف المرتبطــــــة بتوزيــــــع 

ـــــــز  ـــــــات ال ـــــــين القصـــــــة والحكايـــــــة والســـــــرد، وبعـــــــدها توضـــــــيح العلاق ـــــــز ب من الســـــــردي، والتميي

 ،القائمــــــة بــــــين بعــــــض بنيــــــات الــــــنص الروائــــــي متمثلــــــة فــــــي الــــــزمن والفضــــــاء والشخصــــــيات

بالإضــــافة إلــــى محاولــــة الوصــــول إلــــى وظيفــــة كــــل بينــــة علــــى حــــدى وقــــد حاولنــــا مــــن خــــلال 

قـــــت انســـــجاما وتكـــــاملا أدى إلـــــى خل خصـــــائص التقنيـــــات الســـــردية التـــــي هـــــذه الدراســـــة إبـــــراز

 :تشكيل معمارية العمل الروائي

التركيــــــــــز علــــــــــى إضــــــــــاءة بعــــــــــض محطــــــــــات الماضــــــــــي الــــــــــذي تســــــــــتدعيه اللحظــــــــــة  �

 .بكل ترتيب ونظامالحاضرة من حياة الشخصية 

 .يرتبط الزمن في الرواية بالادراك النفسي والشيء نفسه للفضاء �

 ،بالاعتمـــــاد علـــــى المونولـــــوج والحـــــواركـــــان للاســـــترجاع حضـــــورا أقـــــوى وأبـــــرز وذلـــــك  �

وهمـــــا الوســـــيلتان اللتـــــان يتجلـــــى مـــــن خلالهمـــــا فـــــي المحاولـــــة لتحريـــــك مفاصـــــل الســـــرد، لأن 
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ــــــاطع وصــــــفية وهــــــي مــــــن الت ــــــي شــــــكل حــــــوار ومق ــــــة جــــــاءت ف ــــــاطع الرواي ــــــب مق قنيــــــات أغل

إبطـــــاء الســـــرد وهـــــي الوقفـــــة الوصــــفية والمشـــــهد فـــــي محاولـــــة  الزمنيــــة كثيـــــرا مـــــا تعتمـــــد عليـــــه

رمزيـــــة  اأبعـــــاد ث وتضـــــفياوجماليـــــة وإنمـــــا أتـــــت لتفســـــير الأحـــــدلأغـــــراض تزيينيـــــة  لـــــم تـــــأت

 .ودلالية على الشخوص

غلبــــــة الســــــرد البطــــــيء، بســــــبب الاعتمــــــاد علــــــى حركــــــة التوقــــــف والمشــــــاهد الحواريــــــة  �

ــــى المفارقــــات الزمنيــــة ــــاللجوء إل ــــزمن ب ــــك مــــن خــــلال كســــر وتشــــظي أفقيــــة ال الاســــترجاع (وذل

بـــــــــر إيقاعـــــــــات متنوعـــــــــة كاســـــــــتعمال الحـــــــــذف والخلاصـــــــــة ، والتلاعـــــــــب بهـــــــــا ع)والاســـــــــتباق

 .والمشهد والوقفة الوصفية

الـــــذي تجـــــري فيـــــه الأحـــــداث فحســـــب، بـــــل هـــــو  الإطـــــارالفضـــــاء الروائـــــي لـــــيس هـــــو  �

الأحـــــداث ذاتهـــــا فهـــــو الحامـــــل لجملـــــة مـــــن الأفكـــــار يضـــــا أحـــــد العناصـــــر الفعّالـــــة فـــــي تلـــــك أ

 .والقيم الفكرية والاجتماعية والثقافية

ــــــاك تفاعــــــ � ــــــيس هن ــــــال مــــــن مكــــــان ل ــــــين الشخصــــــية والمكــــــان، لا ســــــيما وأن الانتق ل ب

لآخـــــــر لا تصـــــــحبه تحـــــــولات وتغيـــــــرات علـــــــى مســـــــتوى أفكـــــــار لأن الأوهـــــــام والكـــــــوابيس مـــــــا 

 .زالت تسيطر عليها حتى بعد الانتقال

مغلقــــة إلــــى أمــــاكن مفتوحــــة كــــان لهــــا دورهــــا  أمــــاكنتتعــــدد الأمكنــــة فــــي الروايــــة مــــن  �

باعتبارهــــــــا فضــــــــاء واســــــــع ورحــــــــب يغــــــــوص فيــــــــه ة أهميــــــــة خاصــــــــ وأكســــــــبتفــــــــي الروايــــــــة، 

ــــى حــــدود  الإنســــان ويتجــــاوز حــــدوده ــــذاكرة  أخــــرىالطبيعيــــة إل . الإنســــانيةتبقــــى عالقــــة فــــي ال

 .أنها مغلقة دلاليا إلاوعلى الرغم من انفتاح بعض الأمكنة ظاهريا 

ــــــي وفــــــق  � ــــــنص الروائ ــــــةيتحــــــدد الفضــــــاء فــــــي ال ــــــزمن" إيقاعي ــــــة وال ــــــرتبط " الحرك إذ ي

الثــــــاني فيتجلــــــى عبـــــــر الــــــزمن النفســــــي الـــــــداخلي أي  الإيقـــــــاعالأول بالســــــفر والانتقــــــال أمــــــا 

 .عبر الأحلام والمونولوجات

عمـــــــل الروائـــــــي علـــــــى توظيـــــــف الاســـــــترجاع كتقنيـــــــة مســـــــاعدة تكشـــــــف عـــــــن بعـــــــض  �

الشخصــــــيات وحتــــــى عــــــن الجوانــــــب الخفيــــــة منهــــــا، وكــــــان عرضــــــها وتقــــــديمها فــــــي الأغلــــــب 

  .بوعلام بصوت الشخصية الرئيسة
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وبــــــين  لتواصــــــل بــــــين الــــــنص والمتلقــــــي،تلعــــــب الشخصــــــية العلامــــــة دورا أساســــــيا فــــــي ا  

ـــــف الشخصـــــيات الروائيـــــة الأخـــــرى، وكـــــذا مـــــع بقيـــــة عناصـــــر الســـــرد داخـــــل البينـــــة  مختل

 ).باعتبارها علامة لسانية(السردية، كما تتقاطع والطرح اللساني في تحديد هويتها

وشــــــــخوص ثانويــــــــة وشــــــــخوص تنوعــــــــت شــــــــخوص الروايــــــــة مــــــــن شــــــــخوص رئيســــــــية  �

ناميـــــة وقـــــد ســـــاهمت الشخصـــــيات الثانويـــــة فـــــي تطـــــوير الأحـــــداث وكـــــذا إبـــــراز مواقفهـــــا إزاء 

علمـــــا أن الشخصـــــية الرئيســـــية كانـــــت و مســـــاعدة ومحركـــــة للشخصـــــية الرئيســـــية،  الأحـــــداث

 .متعددة الأصوات في الرواية

ــــر وب ــــي الأخي ــــة الســــردية وف ــــه رصــــد البين ــــذي حاولنــــا مــــن خلال عــــد هــــذا الجهــــد المتواضــــع ال

وتوضــــيح العناصــــر والعلاقــــات القائمــــة بــــين بنيــــات الــــنص  -ثقــــوب زرقــــاء –لهــــذه الروايــــة 

لأن م تبقــــــــى مختلفــــــــة ، والأحكــــــــا ، فــــــــإن وجهــــــــات النظــــــــر)الــــــــزمن والمكــــــــان والشخصــــــــيات(

دد النصــــــوص الروائيــــــة زال مفتوحــــــا، ويظــــــل مفتوحــــــا بقــــــدر عــــــيــــــ بــــــاب البحــــــث فيهــــــا مــــــا

 .والنقدية المتواجدة على الساحة الأدبية
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